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  باسم االله الرحمن الرحيم

 لعرقا  كل من الهيبة االله وهبه من الحياة في أستاذي إلي العمل هذا اهدي

 عليهأنا    ما إلي وصلت حتى تعلمي سبيل في يديه الأيام تقشقو  جبينه

 اليوم

 الصحة ألبسه و ورعاه االله حفظه شيد الحاج الغالي أبي الملك جلالة

 من والأمان الحنان إلى الوجود وسحر الحياة نسمة والي والعافية

 كان

 عمرها في يطول ربي الغالية أمي امرأة أعظم إلي نجاحي سر دعائها

 من ىإل روحي سكنت أرواحهم من كل والي والعافية الصحة ويرزقها

 من كل الي الغاليين وزملائي وأخواتي إخوتي لهم وكنت كانوا

 ساعدوني

 كل والصدق النصح بكل لنا امتدت التي الأيادي ىإل اليوم هذا وصلت حتى

 النجاح هذا لهم اهدي ذكرهم يسعني لم العون وكثير الإفـادة وعظيم الدعم

 يحرزلي دراجالطالب  

إھـــــــــــــــــــداء



  باسم االله الرحمن الرحيم

  تى أنهينا هذا العملح الصحةالحمد والشكر الله الذي أمدنا بنعمة  

  روح    إلىظهم االله ورعاهم  حفالحبيب  )البدر(أبيالغالية    )يمينة  (أمي   منكلوإلى  

فقد كنتما خير داعم لي  المتواضع    العملأهدي لكم هذا    )حليمة(خالتي الطاهرة

  الدرجة  لما وصلت لهذه  فـلولكم  الدراسية ، طوال مسيرتي  

الذين وقفوا إلى    )،تسنيم ،فـاطمةصلاح الدين ،محسن  (وإلى جميع إخوتي وأخواتي

  جانبي، فـأمنياتهم اللطيفة

  لي بالنجاح ودعمهم وتشجيعهم لي مكنني من اجتياز مرحلة من مراحل حياتي

  ووافر الاحترامفـلكم جزيل الشكر  

  فشلي  ويحزنهم    نجاحيإلى أولئك الذين يفرحهم  و 

لأصدقـاء من قريب أو  وإلى جميع  كل  باسمه    أهدي هذا العمل إلى الأقـارب

  . بعيد

  نوي زين الدينالطالب                                                            

إھـــــــــــــــــــداء



  الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، حمدا تدوم به النعمة

  وتزول به النقمة ويستجاب به الدعاء، ويزيد االله من فضله ما

  يشاء أن أعاننا على إتمام هذا العمل

  والامتنان والتقديرأتقدم بجزيل الشكر وأسمى العبارات والعرفـان  

  "فريح لخميسي"إلى الأستاذ المشرف  

  لإشرافه على المذكرة

  أساتذة  كلالسياق  في  هذا  وأشكر أيضا  

  كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية

  كما نشكر المتحف الجهوي بسكرة على ما قدمه لنا من معلومات  

 .والحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات

شكـــــــر و عرفـــــــــان



ةـــقدمــــم



مقدمة

أ

مات التي سعت جاهدة لصد التوغل المقاو العدید من خلال القرن التاسع عشر شهدت الجزائر 

باي في الشرق ومقاومة الحاج أحمد أبرزها مقاومة الأمیر عبد القادر في الغرب الفرنسي

نجاح هاته المقاومة عبد القادر الاستعانة بعدید من الخلفاء من أجل الأمیرقام الجزائري إذ 

لشرقمقاومة في االذي قاد لأمیر هو الخلیفة أحمد الطیب بن سالم لالخلفاء ومن أبرز 

.دراستناموضوع منطقة برج حمزة وهوفي الجزائري 

:أسباب اختیار الموضوع

موضوعیة فالذاتیة وأخرىأسباب ذاتیة هذا الموضوعأسباب لاختیار هناكحیث كانت 

تحمله من اموقع المقاومة ومومعرفة في دراسة شخصیة الخلیفة بن سالم تمثلت في الرغبة 

معرفة أهم المعارك التي خاضها الخلیفة ضد العدو الفرنسي والأسباب الموضوعیة في خفایا 

–حسب اطلاعنا -هذه المقاومة والنقص الشدید للدراسات حول 

:إشكالیة الموضوع

مقاومة الخلیفة الطیب بن فیها تساهمتتمحور إشكالیة الموضوع في الكیفیة التي إذ 

:وضمن هذه الإشكالیة تندرج جملة من التساؤلات.سالم في الصمود أمام التوغل الفرنسي؟

:التساؤلات الفرعیة

كل من الأمیر عبد القادر وأحمد باي في المقاومة؟مجهودات هي ما-1

من هو الخلیفة أحمد الطیب بن سالم؟-2

ما هي أهم المعارك التي خاضها الخلیفة بن سالم ضد الاستعمار الفرنسي؟-3

ما مصیر مقاومة الخلیفة -4

:أهداف وأهمیة الموضوع

:كانت لهذه الدراسة أهداف أهمیة تمثلت في

معرفة مدى ارتباط الخلیفة أحمد بن سالم بالأمیر عبد القادر-1

دراسة مقاومة الخلیفة بن سالم دراسة دقیقة-2

الاطلاع على أهم المعارك التي خاضها الخلیفة بن سالم أمام العدو الفرنسي-3



مقدمة

ب

.إثراء المكتبة وخاصة بمثل هذه المواضیع النادرة دراستها-4

:المنهج المتبع

لتعقب الأحداث التي أعقبت حیاة الخلیفة بن سالم وتسلسل الأحداث :هج التاریخيالمن-

.في الدراسةلمنهج الوصفي با اوالمكان كما استعنمن حیث الزمان  يكرونولوجتسلسلا 

:الدراسةخطة

:لإنجاز هذا الموضوع اعتمدنا على خطة لتنظیم هذا الموضوع وذلك بوضع

فصل تمهیدي إذ كان تحت عنوان المقاومة، وقبل  التكلم عن مقاومة الأمیر عبد 

القادر ومقاومة الحاج أحمد باي في الشرق تم التطرق حول هاتین المقاومتین وبیان دورهما في 

.الصمود أمام الغزو الفرنسي

،والفصل الأول تحت عنوان نبذة عن الخلیفة أحمد بن سالم

نشأته  أولا

تولیه الخلافةثانیاو 

مقاطعة الخلافةثالثا و  

وكان هذا الفصل عبارة عن دراسة حول شخصیة الخلیفة بن سالم، دراسة شخصیة 

.وعن حیاته وكیفیة وصوله للخلافة

وفصل ثاني تحت عنوان أهم المعارك التي خاضها الخلیفة بن سالم، 

،1840-1839معارك أولا 

، 1844-1841معارك ثانیا

، تم في هذا الفصل دراسة أهم المعارك التي خاضها 1846-1845معارك لثا ثاو 

.الخلیفة بن سالم ضد العدو الفرنسي

وكان آخر فصل وهو الفصل الثالث تحت عنوان هجرة الخلیفة بن سالم إلى بلاد 

.الشام

تعریف الهجرة،  أولا



مقدمة

ج

.أسباب الهجرة من أسباب سیاسیة وعسكریة واقتصادیة واجتماعیةوثانیا

هجرته إلى الشام ووفاته،وأخیراوثالثا 

وخاتمة 

وقائمة الملاحق، 

.وقائمة المصادر والمراجع

:المصادر والمراجع المعتمدة

:لا الحصر ما یليمثالنذكر منها على سبیل ال

، لقد أفادنا هذا الكتاب كثیرا في بحثنا هذا خاصة "تاریخ الجزائر المعاصر"بشیر بلاح، 

حول مقاومتي الأمیر عبد القادر ومقاومة الحاج أحمد باي، في حصر المعلومات حول هاتین 

.المقاومتین وإبراز دور كل هاتین الشخصیتین في الصمود أمام التوغل الفرنسي
-Robine, Notes historique sut la grande Kabylie le 1839-1851 .

بن سالم حیث كان لهذا الخلیفة أحمدللتعریف بشخصیة ل هذا الكتاب الهام ااستعمتم 

الكتاب دور كبیر في دراسة شخصیة بن سالم دراسة شخصیة وحتى المعارك التي خاضها ضد 

.الغزو الفرنسي

- Daumas, La grande Kabylie 1871- 1803

الكتاب دراسة مقاومة الخلیفة أحمد الطیب بن سالم ودراسة بعض الرسائل استفدنا من هذا

.والمعارك التي خاضها مع الغزو الفرنسي

هذا الكتاب حول هجرة الخلیفة بن سالم وعن مصیر تعرض ،"بلاد الشام:سهیل الخالدي-

.الشاممقاومته، إذ تعتبر هجرة الخلیفة بن سالم من أول الهجرات الجزائریة إلى بلاد 

:الصعوبات

الندرة :وكأي دراسة لا تخلو من الصعوبات حیث واجهتنا جملة من الصعوبات مثل

صعوبة ترجمة بعض ، و الشدیدة في المراجع المتخصصة حول مقاومة الخلیفة بن سالم

.المصادر الفرنسیة إلى العربیة



:الفصل التمھیدي
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مقاومة أحمد باي: أولا

:النشأةالمولد و  -أ 

م في حین حدد بوضرسایة بوعزة 1786ولد الحاج أحمد باي حسب مذكراته في سنة 

في إحدى الوثائق التي نشرها م معتمدا على ما ذكره امربت مرسیل1780تاریخ میلاده سنة 

1834التي تحدد بان عمر الحاج احمد كان في سنة و " د القادرالجزائر في عهد عب"في كتابه 

هو محمد وینتسب احمد باي إلى أسرة كرغلیة من بایلك قسنطینة أبوه1خمسین سنةو  أربع

أما أمه فهي من اكبر 1799سنة حمد باي القلي الذي حكم هذا البایلكأالشریف وجده 

عائلات عرب الصحراء التي شغلت وظیفة شیخ العرب و هي الحاجة غنیة ابنة بن قانة تربى 

.2هو في سن مبكرة و بهذا لم یخلف له إخوةقتل خنقا و یتیما عن أب

الشرق تخوف ئلكباحمد باي في أظهر الحاج یذكر صالح فركوس أن الحرب منذ أن

العواقب التي تنجم، حتى إن لم یستأذنوا من باي الجزائر للتضحیة به بعد أن من من ظهوره و 

خرجت به تحمله على أكتفها من قسنطینة من جهة خبأته في جلد نمر و علمت والدته بالأمر

.3بان القنطرة مكثت به في الصحراء بین أحضان أخواله

صول الدین الإسلامي حفظ الحاج أحمد في سن مبكر القرآن كما حثه جده على تعلم أ

إلا أنه لم یستطع متابعتها ودرس في المدرسة التقلیدیة التي حصل فیها على مستوى عالي من 

العلم والتربیة حیث اكتسب من العربیة الأدب واللسان ومن التركیة الحكم والسلطان وانصهر في 

مبكرا، فقد تربى أحمد حیاة الریف والمدینة وتعلم كذلك أسالیب القتال والفروسیة ودخل الحكم 

جامعة ، ، رسالة ماجستیر معهد التاریخ)1848-1826(ة الحاج أحمد باي رجل دولة ومقاومبوعزة بوضرسایة، -1

.34-33، ص 1990الجزائر

.63، ص 2013،، البصائر الجدیدة، الجزائر1، مجالجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین تراثو یحیى بوعزیز، -2

.206، الجزائر، ص 1، طتاریخ الجزائر مما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلالصالح فركوس، -3
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باي تربیة سلیمة بین أخواله وفي أحضان أمه واكتسب طباع أهل الصحراء بما فیها من جود 

.1وكرم وأخلاق و هكذا أصبح الباي یلقب باسم أمه

:موقف أحمد من فرنسا -ب 

لقد قدم الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر لنهب الثروات والممتلكات وتحویلها إلى فرنسا 

خدمة لاقتصادها وتدعیما لمصالحها وقد زحف بجیوشه لإتمام توسعه احتلاله لأهم المدن 

بالصبر الساحلیة والسهول الخصبة صار هذا تركي مقاوما شهما ومدافعا عن مبادئ ومتحلیا 

الوطن وخیراته التي ضلت تجذب الطامعین إلیه، أقسمت علاقة الحاج جلأوالتضحیة من 

وكفار، أما بالنسبة لشدید لأنهم في نظره محتلونأحمد باي بالفرنسیة بشدة الكراهیة والحذر ا

للفرنسیین فإنهم أدركوا ما مدى قوة خصمهم خاصة بعد أن لاحظوا الدور الإیجابي الذي لعبه 

.18302دي فرج عام في التصدي لهم بمنطقته سی

لیس "ویذكر أحمد باي في هذا الصدد في قوله عندما حضرت بین یدي الباشا قال لي 

لدیكم أكثر من الوقت الكافي للخروج إلى الفرنسیین الذین سینزلون بسیدي فرج، إنني أعرف 

مكان النزول من الرسائل التي تصلني من بلادهم ومن كتاب طبع في فرنسا وأرسله لي من 

وجبل طارق ووقعت الندوة في مكان قریب من سیدي فرج ابتدأ صهر الداي ملطااسیس جو 

یجب بناء الحصون على شاطئ البحر وتزویدها بمدافع قویة حتى تمنع الفرنسیین من : هكذا

.3النزول

، 1832ومما أثر على هذه العلاقات هو احتلال عنابة من طرف الفرنسیین في سنة 

الاحتلال نسا و بة أهم موانئ إقلیم قسنطینة بسبب التوتر المستمر بین فر وقد كان احتلالهم لعنا

أدرك أحمد باي خطر 1832مارس 27الحاج أحمد باي وبعد استیلاء الفرنسیین على عنابة 

لقد استغلت ى علاقته بأوروبا عن طریق تونس و قدرته الحربیة كما حافظ علد عم سلطته و ق

.35بوعزة بوضرسایة، مرجع سابق، ص -1

.60، ص المرجع نفسه-2

 .15ص  -1971تعریب محمد العربي الزبیري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،مذكرات أحمد باي، أحمد باي-3
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ان قائما بین الأمیر عبد القادر وأحمد باي قسنطینة من أجل الإدارة الفرنسیة الخلاف الذي ك

.1التمكین لحفظ لمخططها في استكمال الاحتلال الفرنسي

:علاقته بالأمیر عبد القادر -ج

لقد كانت هذه العلاقة تتأرجح ما بین العداء والتقارب من فترة إلى أخرى بین الزعیمین 

ولكن الأمر الذي أثر بقدر كبیر على نفسیة الحاج أحمد باي تلك المأساة المتمثلة في التقارب 

الذي حصل بین الأمیر عبد القادر والعدو الفرنسي ابتداء من معاهدة دي میشال التي أبرمت 

، مما جعل أحمد باي یشمئز من هذا التقارب الذي لا یخدم 1834فبرایر 26لطرفین في بین ا

المصلحة الوطنیة مما زاد في شرع العلاقات بینهما هي المعاهدة التي ابرمها الجنرال بیجو مع 

.2الأمیر عبد القادر استغلتها فرنسا لتكریس جهودها لغزو قسنطینة

خیانة كبرى لیس بالنسبة لمقاومة شرق الجزائر بل للجزائر ولقد اعتبرها الحاج أحمد باي

كلها ونظرا إلیها الحاج أحمد باي على أنها عمل عدائي وفي رسالة أخرى وجهها إلى باب 

العالي یتسرع فیها بالتجدید خیانة الأمیر عبد القادر ومقام به من تآمر واضح مع العدو 

انظم إلى الفرنسیین أملا في الحصول على قسنطینة الفرنسي هذه بقوله أن الأمیر عبد القادر 

.3ومقاطعتها

لقد كانت الدولة الجزائریة في العشر سنوات الأولى تشمل معظم مناطق الوطن وتحت 

حین كانت عنابة والجزائر  في ،سلطة أحمد باي بقسنطینة ومناطق من الجنوب الشرقي

ء لم یوجد قط وقد عرف شرق الجزائر وضواحیها تابعة للفرنسیین ولو من باب تمني وجود شي

سنة أما الغرب ظهرت مقاومة الأمیر عبد 18مقاومة الحاج احمد باي والتي امتدت طیلة 

سنة وأمام انعدام أي تنسیق أو تعاون بالرغم من مواجهة كلیهما 15القادر وامتدت مقاومته 

من الوقت لتأسیس دولته على حدة والعدو واحد ونظرا لحاجة الأمیر عبد القادر إلى المزید

.119، ص 2010، دار النفائس، الجزائر، 1848-1830المقاومة الجزائریة للإستعمار الفرنسي بسام عسلي، -1

.142، ص 2002حانة للنشر والتوزیع الجزائر، ی، ر 1، ط، موجز في تاریخ الجزائرعمورة عمار-2
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نه تألم كثیرا أبل وتكوین جیشه بعد أن اكتشف عدم كفاءة جیشه لمواجهة الجیش الفرنسي

لسلوك الحاج أحمد باي الذي قام بعرقلته فقام بالاتصال بالسلطات العثمانیة وطلب شماته في 

.الأمیر عبد القادر

:قسنطینة الأولىحملة -د 

التي جاءت بعد فشل المحاولة الأولى للاحتلال قسنطینة الواقع أن معاهدة التافنة

ن في هذه م، وكان سبب في هزیمة الجزائریی1837م، والتي امتدت سیرتها حتى أواخر1836

حمد باي عن طریق جواسیسه باستعداد الفرنسیین في عنابة للقیام أالمعركة فقد علم الحاج 

وم وأقام معسكر عند مكان یدعى واد بحملة ضد قسنطینة فخرج لمقابلتهم مسافة نصف ی

قد التقى الجمعان في مكان یسمى عقبة فارس و  500من الرماة و 1500اته الكلاب كانت قو 

.1العشاري

Le"كلوزیل لالمارشالقد جهز  maréchal Clausell" جیشا متنوعا من المشاة والفرسان

ألف عسكري حتى أقطار مرتزقة فرنسا وأوروبا وخطب فیهم أیها 20المدفعیة تجاوز العدد و 

فرنسا من استقالة احمد باي ورأت یئست الجنود تدخل الیوم منتصرین إلى أن الیوم تاریخي لما 

موظفها في الشرق سیضل ممتدا ولم هو في المركز أن تستولي عاصمته وتضع حدا لمقاومته 

بقیادة 1836نوفمبر 08جندي خرجت من عنابة یوم 3700حملة قوامها فجهزت علیه

.الحاكم العام كلوزیل

ولما علم أحمد باي بقدوم الحملة الفرنسیة قسم قواته إلى قسمین قسم أول قام بالدفاع 

ابن عیسى وعلي بن البجاوي وكان عددهم حوالي ألف الخلیفة رة اعن المدینة من الداخل بإم

مدفعا على الأسوار وفي القصبة أما القسم الثاني فكان أحمد باي من 30بـ رجل مزودین

.2المشاة المتطوعین ومدافع خلیفة تولى محاولة عرقلة القوات الغازیة

.47، ص 1981الجزائر،، ، الشركة الوطنیة2، طمذكرات أحمد باي، الزبیريمحمد العربي-1
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كما استعمل السلاح والذخیرة والأسلحة البیضاء والحجارة والماء الساخن وقد شهد تفوق 

ول معهم في معركة فاصلة لأنها ستؤدي حتما إلى الفرنسیین في العدة والعتاد وكما تجنب الدخ

صعد هكذا الهزیمة وعلیه ترك العدو یتقدم باتجاه قسنطینة مع القیام بمناوشات الاستفزازیة و 

08الفرنسیون وقد جهزوا قوات هائلة في عنابة وبعد تحضیرات كثیفة انطلقت الحملة بتاریخ 

وزیل نحو مدینة حاكمه وأین قام معسكرا مستقرا م یقودها الحاكم العام الجنرال كل1836نوفمبر 

.1تم تقدم للجنرال وقواته باتجاه قسنطینة

وشهد على طول 1836نوفمبر 21وقد وصلت الحملة الفرنسیة إلى قسنطینة یوم 

دمها مما الأمطار والثلوج الغیر محدودة في تلك الفترة من العام والتي عرقلت تقتهاطلتالطریق 

یتعرض لعدة هجومات یفقد خلالها مدافعه وذخیرته وكان قد كرر یتقدم ببطء و جعل الجیش 

الاشتباكات في أغلب الأحیان إذ أن المدینة حوصرت بعد ذلك من طرف الفرنسیین من جمیع 

الجهات حیث باشر الفرنسیون ضرب المدینة بالمدافع التي تصیبها في المنصورة وسیدي 

دام الكدیة من الغرب و احیتي باب القنطرة من الشرق و مبروك ومهاجمتها بمشاهدتهم من ن

.2م1836نوفمبر 23-22-21الحصار 

استمرت المعارك أسبوع كاملا إلى أن قرر العدو الانسحاب بعد أن تأكد من فشله 

وأوشكت الذخیرة الحربیة أن تنفذ، مخلفا وراءه خسائر كبیرة في الأرواح و المعدات منها سقوط 

كان لهذه المعركة وقع كبیر في رفع المعنویات مجاهدي ومواطني قسنطینة ضابط فرنسیا و 11

في الوقت الذي أحدثت هزة كبیرة في فرنسا أدت إلى عزل كلوزیل واستدعائه إلى باریس والیوم 

التالي رفع القوات حصارهم بعدما تكبدوا خسائر جسیمة وانسحبوا إلى عنابة ولقد كان باستطاعة 

هم خسائر مضاعفا و لكن ردة فعل فرنسي شدید أوقعه في سلم مشرف أحمد باي أن یلحق ب

1837ینایر 13مع الخصم وقد دفعت تلك الهزیمة فرنسا إلى عزل كلوزیل من منصبه في 

معاهدة التافنة التي أبرمها العدو و خلفا له و إعداد حملة ثانیة Dambérmontوتعین الجنرال 

.118، ص 2006الجزائر، ،دار المعرفة، 1989-1830،تاریخ الجزائر المعاصر،بشیر بلاح-1
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لى توقیف القتال بین الطرفین وامتدت سر بأنها حتى آخر الماكر مع الأمیر عبد القادر أدى إ

.1م1837

:1837حملة قسنطینة الثانیة  - ه

إن هزیمة الفرنسیین عبرت عن أصالة المقاومین الجزائریین في الدفاع عن وطنهم لكن 

هذه الهزیمة هزت السلطات السیاسیة والعسكریة في فرنسا التي أصدرت تعلیماتها بضرورة 

تركت صدى بین یمة الأولى لجیوشها كانت قاسیة و مهما كانت الخسارة لأن الهز الاحتلال 

.2القیادات تركان جیوشها وأواسط الحربیة خاصة

إن التفكیر في تنظیم حملة ثانیة تنتهي بالاستیلاء على عاصمة الشرق الجزائري هذه 

على محاور مختلفة تأخذ بعین الاعتبار توزیع الجیش الفرنسي استراتیجیةالمرة تكون وفق 

والسعي بكل الحیل لمنع الالتحام بین جیش المقاومة في غرب البلاد بقیادة الأمیر عبد القادر 

1830ماي 30وشرقها بقیادة الحاج أحمد باي وكما بادرت فرنسا إلى إبرام معاهدة التافنة في 

.مع الأمیر عبد القادر لتفرغ مجددا لقتال أحمد باي

ا، فهذه المعاهدة أعطت الفرصة للعدو الفرنسي لینكب بكل قواه وقد نجحت إلى حد م

على منطقة قسنطینة، وبالتالي یكون الباب الغربي مفتوحا بعد أن یحسم عسكریا قضیته الشرق 

.3الجزائري

تجاهل الأمیر عبد القادر الحاج احمد بأي الذي لم یتفهم خطورة الوضع في الفترة التي 

صمة، لاعتقاده أنه لا یستطیع أن ینقذ الجهة الشرقیة ویحصر الخطر تلت احتلال الجزائر العا

الفرنسي في السواحل والجهات الغربیة من مدینة الجزائر لفترة زمنیة محدودة لكنه بعقده الاتفاقیة 

علیه یكون قد حكم على المقاومة الجزائریة بالإعدام لیس في الشرق فحسب وإنما في الغرب 
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اهدة التافنة بمثابة انتصار له، لكن فرنسا الماكرة أوهمته على أنه ستحقق كذلك إذ أنه اعتبر مع

.1له مطالبه وأن تجعله حاكما على المنطقة المستقلة عن الأراضي الجزائریة

Maréchalدیبرمون حاول المارشال  Debremont التفاوض مع الحاج احمد بأي  طلب منه

الاعتراف بسیادة فرنسا وتقدیم ضریبة سنویة تقدر بملیوني أورو كغرامة حرب یسمح بتمركز 

خیمة عسكریة في قصبة قسنطینة وإلى الحریة لمن أراد أن یخضع مع الفرنسیین أن بندقیة 

ل هذه الاقتراحات ولیتأكد على المنطقة التي تمتد غرب مجار عمار إلى قسنطینة رفض الباي ك

من قوة وضخامة الحملة الفرنسیة أرسل كاتبه الخوجة محمد بن العنتري رسولا من قبله إلى قائد 

یین من لكي یقول له شروطه التي تتلخص في انسحاب الفرنسدیبرمون المارشالالحملة الفرنسیة 

.2لكن الفرنسیین رفضواقالمة والدرعان وعنابة، و 

قرر المارشال القیام بحملة أخرى على قسنطینة مستخلصا في الوقت نفسه دروسا من 

لمراقبة الهزیمة الأولى، كما عین من قبل النقیب فولتز الذي كان آنذاك بتونس للقیام بجوسسته 

وتحركاته، وكما كذا استعداداتهن القوة العسكریة للباي و أخذ معلومات عالرأي العام القسنطیني و 

وعلم بكل التحركات الجنرال بیجو عبد القادر و حمد باي أخبار التفاوض بین الأمیرأ وردت

فهم أن وزارة الحرب الفرنسیة تسعى إلى غسل عار الهزیمة التي منیت بها أسوار الاستعماریة و 

5000الجنود منهم ل من جدید فجمع شیوخ القبائل والقواد و قسنطینة أستعد أحمد باي للقتا

راجل بالإضافة إلى الجیش النظامي الذي یعمل بأمره شخصیا وترك حوالي  2000فارس و 

.جندي في قسنطینة1500

قد كانت تشكیلة قادة الجیش رود الموجودة لدى سائر القبائل و كما أمر بشراء كمیات البا

ج د بن الحاالحاج أحمد باي فیما یتعلق بأركان الحرب من قیادة القبائل الكبرى منهم الشیخ محم

لشیخ عز او  الشیخ بوعكاز شیخ فرجیوةأحمد قائد التلاغمة والشیخ بن الحاج قائد الحنانشة و 

مجانةن بوعزیز قائد أولاد عبد النور والشیخ المقراني منالشیخ محمد بالدین شیخ زواعة و 
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كذلك بوعزیز بن قانة شیخ العرب ومما لا شك فیه أن وضیاف شیخ الأوراس و العربي بو 

.1القادة یدل على خضوع الشرق الجزائري كله بقیادة الحاج أحمد بايحضور هؤلاء

دیبرمون جندي بقیادة 20400أما الجیش الفرنسي فأعد جیش ضخم یتكون من 

وضع خطة عسكریة مع بدیبرمون قام و  فرقة هندسیة عالیة التجهیزومدفعیة قویة بقیادة فالي و 

مثل الحملة الأولى وهما كدیة سیدي اثنینأعتمد على الهجوم على المحورینهیئة أركانه و 

باب القنطرة من الشرق اللذان یعتبران المنقذین الأساسیین المؤیدین إلى المدینة وصلت عالي و 

.حاصرتهاو  1837أكتوبر 05قسنطینة یوم الحملة إلى

فر وأو  حاول أحمد باي الإیقاع بها كسابقتها، لكن الغزاة كانوا هذه المرة أكثر استعداداو 

.2عتادا و أمطروا أسوار المدینة بالقنابل مركزین على أجزاء الأسوار الجنوبیة الغربیةعدة و 

لم یقو أحمد باي على الصمود في الحملة الثانیة التي استولت فیها القوات الفرنسیة على 

ه وغنم مقاتلی، فتكبد خسائر كبیرة وفقد أفضل جنده و 1837كتوبر أ 13مدینة قسنطینة یوم 

الكنوز ء المدینة ورفض إخراج الثروات و أموالا ضخمة، لكنه رفض إخلارنسیون غنائم كثیرة و الف

ویة، الثمینة عندما طلب ذلك من أعیان المدینة حتى لا یؤثر ذلك على روحه الحربیة المعن

زیمة التي لحقت به وضیاع ملكه تأكیدا على تصمیم في القتال حتى النهایة بالرغم من هو 

ن إلا قد عرض خدماته على الفرنسییو بة التي زادت من متابعة صدیقه بن عیسى تلقبه الضر و 

.3استرجع عاصمته بایلك قسنطینةأنه تمسك بالصراع المسلح و 

نهایة المقاومةأحمد باي و  -و 

وطنه لذلك سخر الفرنسي بقوة أحمد باي وصلابته في الدفاع عن دینه و شعر الاستعمار

كل ما عنده من عتاد لوضع نهایة لمقاومة هذا القطب، خاصة أنه بعدما أعتصم بقریة الكباس 

التل، لذا تخوف الفرنسیون من بالكثیر من أتباعه في الصحراء و في أحمر حذو بقى على صلة
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 .117ص  ،المرجع السابق،بشیر بلاح-2

 .126ص  ،المرجع السابق،بسام  العسدلي-3



1837المقاومة قبل :الفصل التمهیدي

19

یر یجدد قواته من جدید كلف قائد الأوراس العقید كانروبأحمد نشاطه و أن یستعبد الحاج

الضابط سان جرمان بالبحث عنه عندما كان لدى أولاد عبد الرحمان حیث وصلته معلومات 

المسالك الجنوبیة في وجهه و  ألح على غلق كل الطرقأن بعض الناس یسعون إلى تسلیمه و ب

.1حتى لا یفلت إلى الصحراء

لعرض الضابط سان جرمان حكم منطقة بسكرة الاستسلام على أحمد باي فتم الاتصا

قد وجد الفرنسیون قبولا مبدئیا من أحمد باي نظرا للأوضاع و  1847دیسمبر 27به في 

الحرجة التي یعیشها حیث أصبح محاصرا من جمیع الجهات بعد أن احتجت القوات الفرنسیة 

أولاد داود وانتشرت في و  والعامرةمواطن أولاد عبدي 1848جوان 10ماي إلى 10من 

وجد نفسه محاصرا من كل جهة و ربیة، فأغلقت الأبواب في وجهه المنحدرات الشمالیة الغ

تلك الأثناء تقدمت سن أحمد باي في  1847بالضبط كما فعلوا بالأمیر عبد القادر بالغرب عام 

2مكاتبة سان جیرمان في ى رون علیه من الجزائریین فأضطر إلتكاثر المتآموقل أنصاره، و 

.2عارضا علیه الاستسلام1848جوان 

خوفا من ردة فعل القبائل الجزائریة دخل معه في المفاوضات السریة فاغتنم خروج قائد و 

باتنة العسكري على رأس قوات عسكریة إلى بني وجابة للقیام بعمل عسكري فأرسل إلیه رسولا 

أعوانه المخلصین لیتفاوض معه، وبعد یومین أحضر الرسول وأخبره ما یرید بالضبط ساریا من

تبلیغ حاكم باتنة رغبته في إرسال قوة عسكریة لمحاصرته من أجل أن یثبت للناس بأنه لا و 

.لا فائدة من المقاومةو  مخرج من الاستسلام

بالحاج أحمد توجه الضابط سان جیرمان إلى قلعة أكباش أولاد عبد الرحمان حیث التقى

كوكبة من فرسان القوم سةحمد باي تحت حراأبعدها إلى بسكرة حیث كان الحاج توجهباي و 

قضى بها بسكرة و احمد باي إلىحبةصطمبعد ثلاثة أیام من السیر وصلت القوات الفرنسیة و 

 .90ص  ،المرجع السابق،صالح فركوس-1

 .119ص  ،المرجع السابق،بشیر بلاح-2



1837المقاومة قبل :الفصل التمهیدي

20

طلب عدم السماح لأي احد بالدخول علیه خاصة اولاد بن ذ وضع في حي عسكري و إأیام1

.قانة

مته منها مباشرة إلى عاصباتنة و أتباعه إلىعدها نقل الحاج أحمد مع عائلته و بو 

قسنطینة حیث قضى بها ثلاث أیام ثم سافر بحرا من سكیكدة إلى الجزائر العاصمة أین التقى 

الجزائر الذي قام بوضعه تحت الإقامة الجبریة برنسي العام الجزائري هاري مونج و الحاكم الف

.كلف بمراقبته الضابط روزيعلى شؤونه إلى الحاج بن قدورة و أوكل الإشرافو 

كما سعى أحمد ، و 2فرنك1500منحة شهریة تقدر بحوالي سكنا و وكما خصصت له م

عداوته الداخلیة استمرارالدولة العثمانیة له و خذلانغم باي إلى توسیع جبهة المقاومة ر 

.الخارجیةو 

فعلمت هذه الأخیرة إلا أنه تمكن من حث القبائل على الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي 

على هذه المقاومة و تمكنت من ذلك من ضربة بواسطة الأسالیب للقضاء بكل الوسائل و 

.أعدائه

الأمیر عبد القادر:ثانیا

:نشأته-أ 

االله علیه صلى–هو عبد القادر بن محي الدین و یعود نسبه الى سید الوجود محمد 

.3لى هذا المعدن الشریفإمتداد حلقاتها اتعتز بسرته أفقد كانت -وسلم

قلیم إالقبطنة على ضفة وادي الحمام في في قریة 1807میر عبد القادر في ولد الأ

.4الرعایةي كنف والدیه حیث حضي بالعنایة و وهران بالجزائر، و قد نشأ ف

 .80ص  السابق،المرجع،یحیى بوعزیز-1

 .128ص  ،مرجع سابق،بسام العسلي-2

.ت، ص.، دار المعرفة، لبنان، دسیرة الامیر عبد القادر قائد رباني و مجاهدي الاسلاميعلي محمد الصلابي، -3

.39، الدار التونسیة للنشر، تونس، ص الأمیر عبد القادر، تقدیم أبو القاسم سعد االلهحیاة ، تشرشلهنري -4
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جتمعا أن عبد القادر بن محي الدین ولد ایان ألكسندر بلمارولیون روش فقد أما الفرنس

.1م1808سبتمبر 6یوم الثلاثاء 

في الرابعة من ا حقق له مكانة خاصة عند والده و بدنیفكریا و استعداداولته ظهر منذ طفا

الكتابة على ید أبیه، وكان لذا في القنصلیة، حیث تعلم القراءة و عمره بدأ تعلیمه في زاویة أبیه 

یكتب عند ما كان في الخامسة لى نبوغ غیر عادي فقد كان یقرأ و ممتلكات عملیة كبیرة تدل ع

.2من عمره

كما جمع ركوب الخیل وفنون القتال، و واهتم بالفروسیة و حفظ القرآن وهو في سن مبكر 

التفكیر، مما جعله بین قوة التركیز و سلام و رادة في الدفاع عن الإالإ میر عبد القادر بین القوةالأ

فالحدیث عن شجاعة . هقوة شخصیته و عزیمته رغم صغر سنمؤهلا للقیادة بحزم مظهرا

من  الوطنرثته حب التضحیة في سبیل الشعب و معنویة أو تنتهي فهي قوة روحیة و الأمیر لا 

.3ستقلالأجل العز والشرف والحریة والا

:رحلاته العلمیة- ب

، وكما بقي في 18214لى القیطنة عام إى وهران وعودته إلولى رحلته العلمیة الأكانت

ساتذة أصول الشریعة على ید أوالحدیث و درس الفقه تعلم العلوم العربیة والدینیة و وهران سنتین ب

.18235لى بلدته في إاحمد بن الطاهر البطیوي وعاد 

.33، ص 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر السید عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرافؤاد صالح، -1

، المطلعة 2،جالجزائرخبار أمیر عبد القادر و تحفة الزائر في مآثر الأمحمد بن عبد القادر الجزائري، -2

.304،ص1903سكندریة،الإالتجاریة،

التوزیع، الجزائر، عالم المعرفة للنشر و ،الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، سیرته الذاتیة و جهادهیحیى بوعزیز، -3

.73، ص 2009

.304سابق، ص المرجع المحمد بن عبد القادر الجزائري، -4

.35سابق، ص المرجع الفؤاد صالح السید، -5
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الى بعد مناسك الحج رجع یق القاهرة، و لى مكة المكرمة عن طر إكما سافر مع والده 

دي الصوفي الكبیر في ذلك ، حیث التقى النقشبن1علاموالإالعلماءدمشق الشام لزیارة الصلحاء و 

في مصر استقبله محمد علي الباشا، فكان بري الفقیه المتخصص في الحدیث، و ز الكالعصر و 

وضاع السیاسیة والاقتصادیة الأحول ي التبادل الثر لاحتكاك برجال العلوم السیاسیة و لهذا ا

رض ألى إحكامه وصقل شخصیته عقب عودته أفي بلورة اكبیر  اثر أوالثقافیة في الوطن العربي 

.2الوطن

:میر عبد القادرمبایعة الأ -ج 

دون هو العهد على الطاعة عرف العلماء البیعات بتعریفات عدیدة منها تعریف ابن خل

قد وردت كلمة البیعة في عدة آیات قرآنیة كقوله تعالى بعد بسم االله الرحمان ، و 3مرلولي الأ

زل السكینة في قلوبهم فأنلقد رضي االله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما «الرحیم 

.صدق االله العظیم-4»أثابهم فتحا قریباعلیهم و 

من سلامة الحواس ذلك لما یتمیز به محي الدین على ابنه عبد القادر و ختیار القد وقع 

، ورحب السكان بفترة تولیه 5صاحب علمیضا بین الناس و أوسماحة الوجه وكذلك محبوب 

.6من طرف السكانلا بعد مبایعتهإخیر لم یقبل مارة لكن هذا الأالأ

، تر، محمد الصغیر بناني، محفوظ سماتي،محمد صالح الجون، ،مذكرات الامیر عبد القادرمحمد بن عبد القادر الجزائري-1

.26، ص 2010،شركة دار الامة للنشر و التوزیع، الجزائر، 7ط

ة الوطنیة للاتصال ،المؤسسANEP،تر،حضریة بوسقي،منشورات  میر عبد القادرأسرى الأمصطفى خیاطي،-2

.17،ص2013والنشر،الجزائر، 

، 2، طمقدمة ابن خلدون كتاب العبر دیوان المبتدأ أو الخبر في أیام العرب والحجم والبربرعبد الرحمان بن خلدون، -3

.220، ص2003، لبنان، 1مج

.18سورة الفتح، الآیة -4

.154سابق، ص المصدر المحمد بن عبد القادر الجزائري، -5

.18، الجزائر، ص 2008التوزیع، دار المسك للنشر و ،شخصیة100الشخصیات الجزائریة، آسیا تمیم، -6
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:'الخاصة'البیعة الأولى -1

م، حیث اجتمع العلماء و وجود البلاد تحت 1832نوفمبر 27كانت البیعة الأولى في 

فقام الأمیر عبد القادر بعدها بمكاتبة رؤساء ،بسنة الرسول الأكرمقتداءا، 1الدردارشجرة 

ختیار القبائل وهي صورة لما منحه اد فقد كانت بیعة قامت على رضا و القبائل في كل البلا

.2سلام للأمة لإعلام كلمة االله و توحید الصفالإ

:البیعة الثانیة-2

ود تتوالى لأداء ، حیث بدأت الوف1833جرت هذه البیعة في الرابع من فبرایر سنة 

الشعب بتقدمهم العیان  فرادأمجلس عام حضرته جماهیر عریضة من انعقد بذلك البیعة للأمیر و 

.العشائرشراف وزعماء القبائل و الإ

صب العلیل السنة لم یجدوا لذلك المنمام یبایعونه على كتاب االله و أفتفاوضوا في نصب 

سنة نبیه ي الدین فبایعوه على كتاب االله و كمال الماهر ابن مولانا السید محلا الطاهر و إ

سلطته سلطة شرعیة تغیرتبذلك لطان الشرعي، و صبح السأو  میر، ومن هنا استقر الأ3الكریم

4قانونیة

:میر عبد القادرمعاهدات الأ-د

میر عبد القادر ین الجنرال الفرنسي دیمیشال والأأبرمت هذه المعاهدة ب:معاهدة دیمیشال-1

حتلال إقلیم ال تجاربه المریرة أنه لا یمكنه ذلك بعد تأكد الجنرال دیمیشال من خلاالجزائري، و 

الظل، فؤاد صالح ر عادة على حافة الطریق للزینة و تغرس هذه الأشجاو  ،الزیتونیاتشجرة عظیمة من فصیلة : الدردار-1

.51سابق،صالمرجع الالسید، 

.195عبد القادر الجزائري، مصدر سابق، ص محمد بن-2

یداع الشعري، الكویت، البالطین للإ، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود،میر عبد القادر الجزائري وأدبهالأعبد الرزاق بن سبع،-3

.23،ص2000

.13، ص2016ردن، ، الأ12ع، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة،"میر عبد القادرالآخر في فكر الأ"أمجد أحمد الزعبي، -4

 .13ص
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میر عبد قبل الأشروط  منة شروط من قبل الجنرال دیمیشال و ، وكان لهذه المعاهد1وهران

:القادر تمثلت في

:شروط دیمیشال -أ

.العرب منذ الیومتتوقف الحرب بین الفرنسیین و -

.عادات المسلمین ستكون محل احترامدین و -

.یطلق سراح الأسرى الفرنسیین-

:شروط الأمیر عبد القادر - ب

.العرب أحرار في شراء و بیع البارود-

.یتعهد بعدم منح اللجوء للمجرمینإعادة الفارین و -

.2لا یجوز منع أي سلم من العودة إلى داره حین یرید ذلك-

ستغل الأمیر عبد القادرة االأمیر عبد القادر بإصلاحات حیث وبعد معاهدة دیمیشال قام 

قاطعة وهران إلى شرق و غرب و كل منطقة تحت هذه المعاهدة إلى أبعد الحدود حیث قسم م

.3قیادة خلیفة

:معاهدة التافنة-2

قد عندما وصل الجنرال بیجو إلى وهران قادما من فرنسا بتعلیمات محددة إما أن یع

إذ كانت شروط بین الجنرال بیجو والأمیر إما أن ینتصر علیه الصلح مع الأمیر عبد القادر و 

:عبد القادر ونذكر منها

:شروط بیجو -أ

.اعتراف الأمیر بسیادة فرنسا-

.ماشیةالأمیر جزیة سنویة في شكل قمح و یدفع-

.84سابق، ص المصدر الهنري تشرشل، -1

2- Bellemare alexandre-Abd elkadar sa vie politique et militaire,librarie de hachette et cit,
Paris,1863,p 73-74

.39سابق، ص المرجع الیحیى بوعزیز، -3
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.حریة التجارة حریة كاملة-

:شروط الأمیر عبد القادر - ب

.یكونون تحت حكومتهان على المسلمین الذین یسكنون خارج المدن -

.السلاح من فرنساحق الأمیر في شراء البارود والكبریت و -

1الفرنسیینلعرب و تكون التجارة حرة ما بین اأن -

احتل التافنة، فأرسل الأمیر رجال یستفزون تجدي المراسلات نفعا فخرج بیجو و لم 

، 2خلفائهمیر عدة مرات المجلس الاستشاري والقادة العسكریین و القبائل للجهاد، حیث جمع الأ

إلى مركز المستقبليتفاق ران السي حمادي المقال لصیاغة الاوفي شهر مایو أرسل إلى وه

بعض التوسیع في الحدود التنازلات و التخلي عن البلیدة و القیادة الفرنسیة على التافنة بهذه 

.الفرنسیة

ماي 20وقعها الطرفان في معاهدة التافنة و باسمالمشهورة وصیغت المعاهدة التالیة

، علق علیها رجال السیاسة الفرنسیین، على أنها جعلت الأمیر عبد القادر الأقوى بدون 1837

أجلها و هي تأمین جانب الأمیر نصر عسكري و لكن في ذهن الجنرال بیجو فكرة یعمل من

.3تلال بقسنطینةحوالتفرغ لإعداد الا

:معارك الأمیر عبد القادر - ه

:1835معركة المقطع -1

نتصر فیها الأمیر عبد القادر على الجیش الفرنسي بقیادة اأهم المعارك التي تعتبر من

280فرنسا  بهزیمتها حیث خسرت فرنسا أكثر من اعترفت، إذ 1835جوان 18تریزل في 

.4سجینا17جریح و 500قتیل و 

.174هنري تشرشل، المصدر السابق، ص -1

.194علي محمد الصلابي، مرجع سابق، ص -2

.515، ص 2013، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر في التاریخعثمان سعیدي، -3

.150سابق، ص المصدر المحمد بن عبد القادر الجزائري، -4
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ا مقابل یرى أن هذنتصارا كبیرا على الفرنسیین لكن في الاحقق الأمیر عبد القادر بذلك 

هتز الرأي العام الفرنسي لنتائج الفرنسیین لأبناء سكان معسكر حیث نتقاما من اانتصار یمثل الا

.1قائدها عبد القادرو طالبه بتوجیه حملة ضد معسكر و المعركة

  :م1836معركة السكاك -2

خوف من سیطرة عبد القادر على مقاطعة ت بدایة شهر أیار مرحلة اضطراب و كان

حترام بین الأمیر الجنرال بیجو بالذهاب إلى وهران وجرى الحكومة الفرنسیة اوهران حیث كلفت 

وحمیدي ومصطفى بن التهامي، حیث والجنرال بیجو بمعركة السكاك التي شارك فیها كل من الب

.2هجموا على تلك الجیوش الكثیرةهتاج المسلمون للجهاد و السكاك و لتقى الفریقان قرب نهر اا

رسمي لقیادة الأركان العامة الفرنسیة على وصف هذه المعركة وقد ركز التقریر ال

117قتیل و 800بالمجزرة في صفوف جیش الأمیر عبد القادر، حیث أشارت على وقوع 

ة12جریح من جانب الجزائریین مقابل  عتبر القادة ا، كما 3قتیل فقط من الجنود الفرنسی

میر عبد القادر بأسلوب أولى المعارك التي نفذها الأالعسكریین الفرنسیین معركة السكاك

:تقسیم المقاومة إلى ثلاث فترات وهي كالتاليكما یمكن و .4بجیش ذي تنظیم حدیثأوروبي و 

:وفیها تمكن الأمیر من:1837-1832فترة القوة  -أ

.إخضاعها حتى یتسنى له مواجهة الفرنسیین بجبهة قویةبسط نفوذه على مختلف القبائل و -

.میناء أرزیو للمبادلات التجاریةتخذ معسكر عاصمة له و ا -

.عتماد حرب العصابات كأسلوب للمقاومةا -

.المدفعیة-الفرسان-هي المشاةبناء جیش نظامي من ثلاثة أصناف و -

1- Paul azam: les grandes soldats de l'algerie, publucation du cosmite national metropolitaine,
2003, p 16.

.167مصدر نفسه، ص المحمد بن عبد القادر الجزائري، -2

.8، ص 2013، الجزائر، شهارمیر عبد القادر سجین فرنسا،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإالأ:مصطفى خیاطي-3

-303، ص 1983دار الكتاب،الجزائر،،1،ج1808میر عبد القادر الجزائري التاریخ السیاسي الإداري للأأدیب حرب،-4

304.
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الصرامة في المؤسسة نضباط و توحید اللباس وإصدار الأوامر والقوانین العسكریة الدالة على الا-

.1العسكریة

-السیاق-رئیس الصف-هي رقیبرتب العسكریة على النحو التالي و وضع سلم تسلسلي لل-

  .الأغا

.تضع الكتیبة الواحدة مائة جنديامي إلى كتائب و ظم الوحدات الأساسیة في الجیش النقس-

لت جزءا كبیرا من إقلیم تلمسان وملیانة وسع دائرة نفوذه إلى أنحاء أخرى من الوطن شم-

).المدیة(التیطريو 

، غیر أن خلیفته الجنرال تریزیل نقضها 1834فبرایر 26أبرم معاهدة مع الجنرال دي میشال في -

تفاقیة حمایة اغتنم فرصة لجوء قبائل الدوائر والزمالة إلیه، وأبرم معهما احیث 1835منذ عام 

إلا أن هذا الأخیر فطلب الأمیر من تریزیل أن یرفع حمایته عن هذه القبائل لیعیدها إلى سلطته،

.2لتقیا في حوش غابة مولاي إسماعیل قرب مدینة سیقا رفض فدخل الفریقان في حرب حیث

قیا من لتانتصر فیها الفرنسیون ثم اجرت بینهما معركة سیق، 1835جوان 26یوم 

زیمة نكراء ترتب عنها جوان تكبدت فیها القوات الفرنسیة ه28جدید في معركة المقطع 

:آثار منهاو  نعكاساتا

.الجنرال تریزلعزل الحاكم العام دیرلون و -1

إرسال قوات كبیرة و  1835ما على الجزائر في جویلیة كلوزال حاكما عاالمارشالتعیین -2

.مواجهة الأمیر

قام كلوزیل بمهاجمة معسكر عاصمة الأمیر إلا أنه وجدها خالیة فغادرها إلى تلمسان التي -3

.بین وهرانبقیت تسیطر على الطریق بینها و  راحتلها لكن جیوش الأمی

، التوزیع،الجزائردار قرطبة للنشر و ،2، ج1874-1830حتلال والتوسع الفرنسي في الجزائر الاتلمساني بن یوسف،-1

.165، ص 2021

.95سابق، ص المصدر الهنریتشرشل، -2
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لرفع الحصار عن الجیش نسي محاصرا داخل أسوار المدینة و فأصبح الجیش الفر 

الفرنسي، كما قاد الجنرال بیجو جملة عسكریة كبیرة حقق انتصارا كبیرا في معركة وادي السكاك 

30معاهدة وادي التافنة یوم م، إلا أنه فضل مهادنة الأمیر عبد القادر مؤقتا و وقع 1836سنة 

.1837ماي 

:هذا من أجل تحقیق الأغراض التالیةو 

.التفرغ للقضاء على مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري-

.إعداد فرق عسكریة خاصة بحرب العصابات-

.1فك الحصار على المراكز الفرنسیة-

):1839-1837(مرحلة الهدوء المؤقت  - ب

تنظیم حكومته من التافنة لتعزیز قواته العسكریة و ر معاهدة ستغل الأمیر عبد القادا

:حات الإداریة و العسكریة الآتیةخلال الإصلا

الخارجیة، تشكیل مجلس وزاري مصغر یضم رئیس الوزراء، نائب الوزراء الرئیسي، وزیر -1

ثلاثة حسب وزیر الخزینة الخاصة ووزیر الأوقاف، وزیر الأعشار والزكاة ثم الوزراء الكتبة وهو 

.تخذت هذه الوزراء من مدینة معسكر عاصمة لهااالحاجة و 

.عضوا یمثلون مناطق مختلفة11تأسیس مجلس الشورى الأمیري و یتكون من -2

لایات وكل ولایة یحكمها خلیفة وقسم الولایات إلى عدة دوائر ووضع و  8تقسیم البلاد إلى -3

ولا إداریا یحمل ئئل یحكمها قائد ویتبع القائد مستضم الدائرة عدد من القباعلى كل دائرة آغا و 

.2لقب الشیخ

.تنظیم المیزانیة وفق مبدأ الزكاة و فرض ضرائب إضافة لتغطیة نفقات الجهاد-4

بناء الحصون على مشارف العسكریة بإقامة ورشات للأسلحة والذخیرة و تدعیم القوة -5

.الصحراء

.167سابق، ص المرجع التلمساني بن یوسف، -1

.128سابق، ص المرجع الأدیب حرب، -2
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.شعار رسمي للدولةتصمیم علم وطني و -6

.1بط علاقات دبلوماسیة مع بعض الدولر -7

):1847-1839(التسلیم مرحلة الإبادة و  -ج

فالي إلى خرق معاهدة التافنة بعبور قواته الأراضي التابعة للأمیر عبد لالمارشابادر 

، ثم 1841على عاصمة الأمیر سنة استیلائهبعد وبدأت الكفة ترجح لصالح العدو و القادر 

تجه الأمیر عبد القادر إلى المغرب اوعلى إثر ذلك 1843الزمالة عاصمة الأمیر سنة سقوط 

.18432في أكتوبر عام 

ضطر إلى التخلي عنه على إثر قصف الأسطول االذي ناصره في أول الأمر ثم 

نتصر اره إلى العودة إلى الجزائر، حیث ضطاینة طنجة و الصویرة، الأمر الذي الفرنسي لمد

.1845سبتمبر 26-23إبراهیم في في معركة 

إلا أنه فشل في ذلك خاصة بعد وحاول تنظیم مقاومته 3وكما أسر العدید من الفرنسیین

فقدان أبرز أعوانه ففكر في عبور الحدود مرة أخرى إلا أن السلطان المغربي تحت تأثیر التهدید 

یجد حلا من غیر التسلیم الذي باء بتشدید الحصار علیه لم فرنسي أرغمه على مغادرة البلاد و ال

عرضه على القائد الفرنسي لأمور سیر شرط السماح له بالخروج حیث یشاء، لكن السلطات 

سنوات ثم أطلق سراحه فأختار 5الفرنسیة لم تلتزم بالعهد فزجت به في السجن لامبواز لمدة 

.4الهجرة مع عدد من أسرته و أنصاره و أمضى بقیة حیاته في دمشق

.165سابق، ص المرجع التلمساني بن یوسف، -1

.110سابق، ص المصدر الالأمیر عبد القادر، -2

.531سابق، ص المرجع الأدیب حرب، -3

.169سابق، ص المرجع التلمساني بن یوسف، -4
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نشأة أحمد الطیب بن سالم: أولا

الخلیفة أحمد الطیب بن سالم بن مخلوف الدبسي ینحدر من عائلة من شرفاء المنطقة 

وتدعى كذلك زاویة هي زاویة سیدي سالموكانت عائلته تشرف على زاویة و 1أصله مغربي فاس

لى البرج الذي بنى في العهد العثماني كانت في تلك الفترة عبارة عن مؤسسات إنسبة  ببالخرو 

لى الجزائر إالهجرة 'بن مخلوفسي سالم'جده الأكبر قرر  16تعلیمیة في نهایة القرن 

.2الاستقرار بهاو 

بعد ثم'باب الواد'تح زاویته ب عاد فأن ألى الجزائر إالعثمانیین  ءجيفكان ذلك قبل م

فتح زاویة جدیدة ، و 3لى بني جعاد ببلاد القبائل الكبرىإقامة طویلة بالعاصمة عاد نهائیا إ

بني و ویة مما أكسب عائلة سم الزاافرغ للتدریس بها فسمیت القبیلة بفت'سیدي سالم'سمیت بزاویة 

.4حتراما كبیر في المنطقةامكانة و 

ل بین القبائ'سي سالم'بها حظىلى الجزائر لاحظوا الشعبیة التي إلما قدم العثمانیون 

.حتلال الفرنسیین للمنطقةاي حافظ أبناؤه علیها حتى متیازات التاستمالته ومنحوه عدة افقاموا ب

مقدم الزاویة له ثلاثة أبنائهم سي أحمد الطیب وعلي وعمي 'محمد بن سالم'كان آنذاك 

شأ تحت رعایة والده الذي كان یشرف أحیانا على الزاویة بعدما الطیب بن سالم أكبرهم فقد ن

.حفظ القران الكریم ودرس بعض العلوم كالفقه والتفسیر واللغة العربیة والحساب

مما أكسبه تشبع بالعقیدة وصفه روبن بالمسلمالذي أعتبر من واجب الدین قتال 

بصفته الابن الكبیر لشیخ الزاویة المسیحیین دون هدنة أو رحمة كذلك غیرته على بني قومه و 

.5وزعیمها الروحي فقد تشبعت نفسه بروح القیادة وإدارة الأمور

1- Robine.Notes historique sut lagrande kabylie le 1838-1851,liberaire,editeur, Alger,1905,
p45.

.129،ص2013، منشورات الحضارة، الجزائر،بلاد الشامسهیل الخالدي، الجزائر، -2

، 2020،عمان،19معجم المقاومة الجزائریة منذ بدایة الاحتلال الفرنسي حتى منتصف القرنكمال بن صحراوي، -3

 .39ص

.64، ص 2007، تعریب موسى زموني، الجزائر، 1954تاریخ تیزي وزو منذ نشأتها حتى سنة فرج محمد الصغیر، -4

5- Robine, op-cit, p 43.
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،عمت )الجزائر(أثرت الفوضى التي عقبت سقوط الحكم العثماني في المنطقة 

.الاضطرابات وخلالها أصیب الوالد بجروح أدت هذه الجروح بوفاته على الفور

الفطنة التي تمیز الزاویة نظرا لمكانته الدینیة و أحمد الطیب بن سالم تسییر شؤونفتولى

.بها عن بقیة إخوته

طیب بن سالم أن یضع حدا ستطاع أحمد الاى حب القبائل له لهذا وهذا بالإضافة إل

أن یرتب الأمور، كما نرجح سنة میلاد الخلیفة الطیب ما للفوضى والنزاعات داخل القبائل و 

أنه سنة  1806و  1802في كتابه القبائل الكبرى ما بین 'Daumas'1دوماالجنرالب عنه كت

.2الأربعین سنةبعین و الخمسة و یتراوح ما بین الأر  1844كان في 

یلعب المقدر له أن 'السید أحمد بن سالم'حیث وصفه روبن حیث یقول في هذا الصدد 

داء وعینان سواء وبشرة القامة لدیه لحیة سو هو رجل متوسط دور رئیسي في حكم القبائل و 

.أسنان جمیلةبیضاء و 

لقد أثبت لفترة طویلة من خلال التضحیات التي ویقال أنه حكیم ومسالم طیب للغایة، و 

.3قام بها تمسكه بمبادئه الدینیة و مهارته ركوب الخیل و الإمساك بالحصان

من 444فقه إلى الشامراو  1847هاجر بعد إلقاء السلاح سنة «:یقول عنه سعد االله و 

1847فبرایر 27ستسلامه في سور الغزلان یوم اصغارا و كبارا أطفالا ونساء، وجرى أتباعه 

حیثحمد مباركأي عشرة أشهر قبل هزیمة الأمیر عبد القادر، وكما هاجر معه الشیخ م

كانوا خلیة أو جالیة حوله الجزائریون و التفلد الشام بعد وصول إلى بحملتهم باخرة فرنسیة و 

، قائد عسكري تخرج من مدرسة الخیالة و بعد معاهدة التافنة عین قنصلا لفرنسا بمعسكر 1871-1803هو اوجین دوما -1

 .98ص  - حراويص، أنظر للمراجع كمال بن 1844خلفا للقنصل الاول، ثم عین مدیرا للشؤون العربیة بالجزائر 

2-Dormos, La grande kabylie 1871-1803, Librai lres l'universté, Royale de framce 1844- p
143.
3-Ralin, op-cit, p: 6.

.524، ص مرجع السابق، 5، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، -4
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جالیة بقي رئیس القة الرحمانیة المقاربین للأمیر و هامة و أحمد الطیب بن سالم من رجال الطری

.»شجع الجزائریین على الإقامة في جهة الجلیل بفلسطینو  1855حتى وصل الأمیر سنة 

:تولیه الخلافة:ثانیا

م مشروعه عبد القادر في إتماشرع الأمیر 1837ماي 30بعد إبرام معاهدة التافنة في 

كسب تأیید إقلیم وهران إلحاق المناطق الباقیة من الوطن بعد ما الوطني بتنظیم الدولة و 

، 1كما بقیت القبائل التي كانت تمتد من الجزائر العاصمة شرقا إلى بجایة.الصحراءو  يوالتیطر 

حار من أهلها باستقبالحتى حضي بوسعادةفي شهر دیسمبر حل الأمیر عبد القادر بمدینة و 

في منطقة 'خنشلة یونوغةماموح1837دیسمبر 16ر الشلالة یوم ثم توجه بعدها إلى قص

.سي أحمد بن سالم قائد قبیلة بني جعداستقبلهالقبائل الكبرى، أین 

بعد التحیة عرض خدماته علیه فقبل الأمیر الذي لم تكن تخفى عنه مكانة بن سالم و 

.2خلیفة على منطقة القبائلبین القبائل فعینه

لما وصل الأمیر برج البویرة ثم بودربالة قرب الزواتیة قام بمواجهة كراغلة تلك المنطقة 

إلى كنف الدولة و المقاومة بل أكثر من ذلك فقد حاولوا ربط العلاقات الانضمامالذین رفضوا 

.3نوا بهامع السلطات الفرنسیة لتوسیع نفوذ المحتل لیشمل المنطقة التي كا

حضور غتنم فرصة امیر في تنظیم المقاطعة الجدیدة فشرع الأ1837دیسمبر  24في و 

أقنعهم بأن نضمام إلى المقاومة الوطنیة و الاشیوخ منطقة القبائل، لیطلب منهم و ء رجل زعما

تساعدوني فإنهم  إذ لم«:هذا ما قاله و .أن الجهاد ضدهم واجبحتلال البلاد و وا لاءلفرنسیین جاا

یا یا أهل جرجرة، استیقظوا، متكم فأشكروا االله على أني عدو یدوسون كراسوف یسترقونكم و 

المحافظة التامة على قوانین دینناما أطلبه منكم الیوم هو الطاعة والوفاء و إن ، و المسلمینجمیع 

.149سابق، ص المصدر الهنري تشرشل، -1

2-Ferd (M.S), histoire de tizi ouzou des oriyimes 1954, E.N.A.P, Alger, 1990, p 65.
3-Daumas, op-cit, p 219.
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االله العلي  لا أطلب منكم لتعضید جیشنا سوى ما فرضننتصر على الكفار و  لكيالمقدس، 

.»القدیر

لكن وانینكم وأعرافكم و لا إبطال قإني لا أرغب في تغییر تقالیدكم و «:أضاف قائلاو 

بیل االله فاختاروا رئیسا علیكم العملیات القتالیة تتطلب مسؤولا، إنني أدعوكم إلى الجهاد في س

الخطر والعسر، بوصلة في ساعاتبن سالم، فإذا اخترتموه فسیكون لكم كالاوأنا أقترح علیكم 

إذ لم یلامس قولي هذا مكانا في قلوبكم فسیأتي یوم تندمون فیه، وإن االله شاهد على ما أقول، و 

 أن یهدیكم إلى سواء إنني أحاول إقناعكم بالتي هي أحسن و لیس بالقوة و إني أدعوا االله

أعطنا ابن 'عندما انتهى الأمیر عبد القادر من خطبته انطلقت صیحة عامة تقول و .»السبیل

ضد المحتل الفرنسي إما عدنا، و '...العشورخذ منا ...خذ منا الزكاة...سالمابنأعطنا ...سالم

لتسهل على الخلیفة بن تولى فیه بن سالم مهمة الخلافة و هكذا كان الجو الذي .جنودكأبنائك و 

لیك الحاج محمد بن زعموم على أغا الأغاسالم إدارة مقاطعته عن نخبة من الأغوات هو 

 والأغا، 1'أم اللیلفلیسا'الحاج بلقاسم أوقاسي على أغالیك منطقة بني جعاد، وواد الساحل، و 

.2'اوبس'السي الجودي على أغالیك الحاج محي الدین و 

دلس، بمساعدة هؤلاء الرجال أصبح الخلیفة أحمد أوقاسي على أغالیك توارقة و والسي 

وعشرین قبیلة تظم ثمانیة آلاف فارس وألف بن سالم یشرف على إدارة وتسیر حوالي مائة 

ولبسط السلطة المركزیة وتعمیم القانون العسكري والمدني المسطر .3اميظائة جندي نوتسعة م

من طرف مجلس الدولة وتسهل على الخلیفة بن سالم مهمة التدریب أرسل إلیه الأمیر تجهیزات 

وبالإضافة .بدلة600خیمة و 122ة سیافین و ستات عسكریة مكونة من آغا للجیوش و وقو 

م بتجنید المتطوعین الشباب وكما الخلیفة بن سالاستطاع لوازمها حة و إلى كمیة من الأسل

.151سابق، ص المصدر الهنري تشرشل، -1

.12، ص 2000، 5 :ع، مجلة مسالكعمر بوضربة، الخلیفة سي الطیب بن سالم الدبمي، بدر الدین شعباني و -2

 .12ص  المرجع نفسه،-3
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، بعدما رتب الخلیفة بن 1نظاميستطاع أن یجمع قوات معتبرة و یقوم بتجهیزها و تكوین جیش ا

أولاد 'الواقعة أعلى منطقة ، ثم إلى القبائل 'بني جناد'سالم الأمور التنظیمیة توجه إلى قبائل 

وصولا إلى منطقة 'یسر'ئل نطلق من قباالجمع العشور والزكاة ثم 'لیمانأولاد س"و' ساحل

، بعدما أرسل إلیهم ثلاث رسائل 2'أهل القصر'توجه إلى تأدیب 1939وفي شهر أكتوبر .'دلس'

فرض علیهم دون و امي ظفارس ن600اته التي وصل تعدادها لدفع المستحقات جمع الخلیفة قو 

.3یوم بالمنطقة لتنظیمها15مواجهة خطبته جماعیة، و بقي 

ستعصى عملیة جمعها من اكانت عملیة جمع الزكاة والعشور بقبائل السهول سهلة، لكن 

عتماد إلا المجاهدین بدل إعانته بالأموال وما كان علیه الاسكان الجبال الذین فضلوا إمداده ب

الأمیر صعب علیه تغطیة متطلبات الجیش من غذاء فتوجه الخلیفة هذا .على قواتهم الحربیة

ببو م، بمقر الأمیر 1839ألف فرنك لإدراجه في خزینة الدولة سنة ستون )60(بمبلغ قدرة 

الخلیفة بمراقبة مصادر لیتحقق الأمیر من حقیقة المبلغ توجه لمعاینة منطقة حكم ، و ةخرشوف

اله ولم ستقبافلما وصل أحسن الناس .سلطته بالمنطقةدى حد وصلت إلیه إلى أي مالفلاحة و 

الزكاة كما أجابوه لبلاد، لكن لما تكلم عن العشور و عتراف به كأمیر على ایجد مشكلا في الا

نحن برجالنا ولیس بأموالنا و نحن مستعدون للمشاركة في الجهاد «:أهل المنطقة قائلین

مرافقتك إلى أبعد من بتعاد و نستطیع الاضد الفرنسیین ولكن لامستعدون للدفاع عن وطننا 

.4»ذلك

):برج حمزة(منطقة المقاومة :ثالثا

كانت منطقة البویرة تسمى قطب الاحتلال الفرنسي للجزائر بتسمیة برج حمزة سمیت 

بن علي بن هو حمزة بن سلیمان بن الحسن سلامیة بحمزة نسبة للذي بناها و البویرة في الفترة الإ

1-Delacroix, A, Histoire et politique Abdelkader, Paris, 1845, p 183.

ستعملت فیه اشخص أثر هجوم بن سالم الذي 19یسكنون بمنطقة بیان الحدید قتل قائدهم عبد االله بن الهامل مع :أهل القصر-2

,Robinأنظر.فطلبوا الحمایة من الفرنسییندورو وإفراغ المطامیر2000المدفعیة وفي الأخیر فرض علیهم،  op-cit, p: 56.

3- Daumas, op-cit, p: 209.
4-4- Daumas, op-cit, pp: 201-211.
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عرفت منطقة البویرة في تلك الفترة ازدهارا علمیا وثقافیا من أهم قد و . ه عنأبي طالب رضي االله

في البویرة و كذا 'جرومة'بن أجروم نسبة إلى قریة اعلمائها الشیخ المنصور كما نذكر الشیخ 

1يبعالثعبد الرحمان ال

البویرة إبان الاحتلال الفرنسي قاوم أهالي المنطقة مقاومة عنیفة للاستعمار حیث كانت 

التي أنشأها العسكري للدولة الجزائریة المعاصرة امنة للتقسیم الإداري و عاصمة للمقاطعة الث

م أثناء 1837ذلك سنة سها أحمد الطیب بن سالم الدبسي و عین على رأعبد القادر و الأمیر

.2رجلا مقاتلاأربعة آلاف وثلاثمائة وخمسین )4350(زیارته الأولى للمنطقة كانت تحت یده

لقبائل الكبرى تظم حوض أو مقاطعة الجبال أو مقاطعة ا'برج حمزة'كانت المقاطعة و 

كذا سكان منطقة برج حمزة شاركوا في الكفاح سنة الصومام وجبال جرجرة ومنطقة البیبان، و 

حتلال الفرنسي تحت قیادة علي بن السعدي قبل قدوم الأمیر عبد الكفاح ضد الافي  1837

الأمیر عبد القادر على سكان برج حمزة الذین بایعوه تعین أحمد الطیب بن سالم فاقترحالقادر 

برج و وبجایة ء كبیرة من ولایات بومرداس وتیزي وزوأجزافي المنطقة وتضم جرجرة و ممتدا 

ردینال الذي أنشأ اا كبیرا في إطار مشروع الكشهدت المنطقة آنذاك نشاط تنصیر  قدو .3بوعریریج

نشأة تهم ئیوم حیث جمع به عدد من الأیتام وقام بتنشما زال قائما إلى ال و للأیتامفیها مأوى 

ونشیر هنا إلى الدور الفعال الذي قامت به الزوایا الموجودة بالمنطقة زاویة زموراه، .مسیحیة

نصیر حیث فتحت أبوابها للیتامى والمعوزین زاویة سدي، زاویة قصارة في التصدي لسیاسة الت

ربي الإسلامي ضد سیاسة ستمرار التعلیم العاوكما كانت منارة علم حافظت على  نالجائعیو 

.4التغریبو  التهجیر

.84، ص 2018ة مخبر الدراسات الجزائریة، الجزائر، بحوث ودراسات تاریخي،افصعبد الكریم بوصف-1

.90، ص 1983، الدار العربیة للكتاب، تونس الجزائري، الأمیر عبد القادر رائد الكفاح یحیى بوعزیز-2

.11، ص 2000، الجزائر، 5:ع، ، مجلة المسالك، عمر بوضربة، الخلیفة سي الطیب بن سالمشبعانيبدر الدین -3

.119مرجع سابق، ص، 6، ج)1830-1954(تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، -4
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وقد عاقبت السلطات الفرنسیة سكان المنطقة لمساندتهم ومقاومة المستعمر الفرنسي 

فقامت بمصادرة أراضیهم ونفي عدد كبیر ونذكر منهم بعض العائلات كعائلة أحمد الطیب بن 

مد الشریف والعارفي الذین فضلوا اللجوء إلى المشرق العربي وبالذات إلى بلاد الشام سالم ومح

.18481عام 

.93سابق، ص كامل بن صحراوي، المرجع ال-1



:الثانيالفصل

أھم معارك الخلیفة بن سالم
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1840-1839معارك : أولا

:1839معركة متیجة  -أ

جاءت هذه المعركة بعد أن قام الاستعمار الفرنسي بشن حملة من قسنطینة إلى الجزائر 

معلنا بذلك اختراق المناطق التابعة للأمیر عبد القادر 19391بقیادة الدوق أوریان شهر أكتوبر

المحددة في معاهدة التافنة وهو ما جعل الأمیر یوجه إنذار للحاكم العام الفرنسي فالي، وبعدما 

أدرك الأمیر أن انتقال الفرنسیین غلى مناطق جزائریة بدون موافقته ما هي إلا بدایة الحرب بین 

خذ الأمیر قرار المقاومة معلنا الهجوم على وادي علاق في متیجة، الجزائریین والفرنسیین، ات

حیث هاجم الجزائریین بقیادة ابن سالم المعسكرات الفرنسیة بمتیجة، فسلبوا أموالهم وحطموا 

ة وذخیرة وقتل جمیع من یمزارعهم وأحرقوا سائر مساكنهم واستولوا على كافة ما لدیهم من ماش

.2ندي وضابطجمئة وثمانیة )108(فیها 

فالي الذي انتقل من قصره خارج البلد إلى داخلها، وقد المارشالكما أرعبت هذه الغزوة 

راسل الجنرال دي میشیل دولته لیخبرها بتفاصیل هذه المعركة التي أخافت الجیش الفرنسي 

ا وألجأته إلى التحضیر بأسوار مدینة الجزائر وبدأت هزائم جنرالات فرنسا تطل برأسها، كم

فئة تطالب بالعودة إلى سیاسة :فئاتثلاثنقسم النظام الفرنسي إلى أثارت ضجة في فرنسا وا

الاحتلال وفئة ثانیة تطالب بالانسحاب من الجزائر، فیما دعت الفئة الثالثة إلى الاحتلال 

.3الكامل

:الهجوم على رأس سوطة وبئر خادم -ب 

هاجمت قوات الخلیفة القوات الفرنسیة بمنطقة رأس سوطة بقوات 1840أفریل 25في 

من المشاة، تمكنت بفضلها من قتل بعض العملاء الاستعمار  200فارس و  300تعدادها 

الفرنسي واستغل الخلیفة خروج الجنرال فالي إلى واد الشقة، قصد الزحف على مدینة المدیة 

.209، الشركة الوطنیة والتوزیع، الجزائر، ص ، المقاومة الجزائریة تحت لواء الأمیر عبد القادرإسماعیل العربي-1

.114عمار بوخوش، المرجع السابق، ص -2

.85بشیر بلاح، المرجع السابق، ص -3
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أفریل 28نة الجزائر، فواصلت قواته الهجوم في ولیقوم بهجمات مباغتة على مشارف مدی

.1على منطقة بئر خادم1840

كلم إلى غایة الحراش وبالضبط إلى 03ماي توغلت قوات الخلیفة مسافة  15وفي 

، تمكن من القضاء على عدد من الفرنسیین، ثم رتب الهجوم على LaPlatameمقهى یسمى 

Lamaison"حصن  Carré" فالي بإخلائه والانتقال إلى حصن قارة مصطفى الذي أسرع الجنرال

.2"بالضفة الیسرى لواد بودواو"

:معركة بودواو -ج 

كان الخلیفة أحمد بن سالم ینطلق من جبال عمال لینحدر عبر الثنیة نحو بودواو من 

أجل اعتراض الجنود الفرنسیة الذین كانوا یصطحبون عمال شق الطرقات نحو القبائل سنة 

وفرقة مرافقة القوافل تتخذ من "فرقة حراسة الساحل"وكانت القوات الفرنسیة تعتمد على 1840

.3منطقة بودواو وما حولها ممرا محوریا لتنقلها نحو منطقة القبائل

من طرف جنود أحمد بن سالم 1840فتم حصار مخیم قارة مصطفى في بدایة شهر سبتمبر 

ودواو، فسارعت إدارة الاحتلال الفرنسي إلى إرسال المنطلقین من المخیم المطل على وادي ب

Général"الجنرال شانجارنیي Changarni"4 من أجل فك الحصار عن مخیم قارة مصطفى

.وطرد بن سالم من مخیم بودواو

للانطلاق نحو وادي 1840سبتمبر 18فتجمع الجیش الفرنسي في منطقة الحراش یوم 

قوات الفرنسیة إلى الضفة الغربیة من وادي بودواو وفي فجر ووصلت ال.في سریة تامة5الحمیز

1 -Robin.op.cit. p.61.
2 - Ibid. p. 64- 65.
3 -Robin.op.cit. p.60.

غرف  1830، هو جنرال وسیاسي فرنسي، وصل إلى إفریقیا عام 1877، وتوفي في 1793ولد في أبریل :شانجارنیي-4

.103بكونه ضابطا جدیرا بالتقدیر، كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 

إلى الشرق من الجزائر العاصمة كلم  54هو أحد الودیان الأكثر أهمیة بالنسبة لولایة الجزائر على وصول :وادي الحمیز-5

ویقع مصبه بالتحدید بین بلدیة برج الكیفان وبلدیة برج البحري، وهو من أطول الودیان العاصمیة والأكثر تدفقا، فرج محمد 

.83الصغیر، المرجع السابق، ص 
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أین تمت مفاجأة الجزائریین خلال نومهم لیتفرقوا في كل اتجاه وقاطعین الوادي سبتمبر19یوم 

.1نحو ضفته الشرقیة

مغادرة حصن قارة مصطفى "Vallée"، وبعد قرار الجنرال فالي1840وفي شهر سبتمبر 

لى بعد ألف وخمسمائة متر من الواد، ترك فرقة عالیسرى لواد بودواو، الواقع على الضفة 

صغیرة مجهزة بالمدفعیة والذخیرة اللازمة لإبقاء السیطرة على وادي بودواو فلما استعلم الخلیفة 

بانسحاب الجیش الفرنسي من المنطقة قرر الزحف إلى منطقة بودواو للقضاء على ما تبقى من 

فعل استطاعت قواته أن تحاصر الحامیة الفرنسیة لیصبح وضعها حرجا بعد القوات الفرنسیة وبال

، وظهر عجز القوات الفرنسیة المتواجدة بمنطقة الحمیز عن 2ما حرمها من منابع الماء

أمام الوضع الزحف على منطقة بودواو "Changarniإذ قرر الجنرال شنجارنیي.إغاثتهم

قطع ثمانیة وعشرین كیلو متر وصل إلى معسكر الخلیفة في انطلاقا من مدینة الجزائر، بعدما

129فاجئ قوات الخلیفة التي بوغتت وكانت نتیجة هذا الهجوم استشهاد  هذاالصباح الباكر، 

بندقیة، بینما خسائر الصف الفرنسي قدرها 200حصانا و 40جندیا وغنموا 17جزائري وأسر 

.3قتیلا وحصان واحد 20 ـب"Changarniشنجارنیي

1844-1841معارك :ثانیا

1841أفریل 12بمنطقة الحراش واطة س رأسمعركة  -أ

رغم تعثر الخلیفة في حادثة بودواو إلا أن القوة الوطنیة شنت هجوم آخر على راس

والهدف من الهجوم هو القضاء )400(بقوات تعدادها أربعمائة فارس واطة بمنطقة الحراشس

.4على قوات بعض العملاء المقیمین في هذه المنطقة

1 - Changargnier (T),Mémoire du général Changargnier, Introduction H.D.Ester, Edition
Berger, Paris. 1930.p:151.
2- Changargnier, op.cit, pp: 152- 153.
3- Julien (Cha) , Histoire de l’Algérie contemporaine : conquête et colonisation (1827- 1871),
P.U.E, Paris, 1964, p.151- 153.
4- op-cit, pp:, p. 153.
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بتعداد ثلاث 1"بیلي"تمت على إثره مطاردة القوات الفرنسیة التي كانت بقیادة الضابط 

ومن نتائج هذا الصدام مقتل العدید من الفرسان الخلیفة بن سالم مائة جندي بمنطقة الحراش

جنود ویشیر الضابط الفرنسي روبین إلى أن هذا الهجوم )07(أما القوات الفرنسیة ثم جرح 

وإن المنطقة لم تعرف أي هدوء طول ،الذي قام به أحمد الطیب بن سالم الأخیر على متیجة

وقتل المستعمر وشات المحلیة وساروا على الخیول وطردهم فترة المقاومة فكانت ملیئة بالمنا

حیث لم یكن هناك شيء آخریمكن ،العدید منهم كان هذا التوغل الأخیر لبن سالم في متیجة

والتي كانت ،القبائل في إعادة إقامة علاقاتهم التجاریة مع الجزائرت فكر  .الاستیلاء علیه

حتى یتمكنوا ،محمد بن زعموم بالخضوع للفرنسیینمربحة لهم تحقیق لهذه الغایة أذن الحاج 

.2من العمل كوسطاء بالتجارة

1842أفریل 11معركة بني میراد  - ب

بین القوات الفرنسیة والقوات الجزائریة 1842لقد وقعت معركة بني میرید في أفریل 

افة بین حیث كان الفرنسیون بعد غزو الجزائر قد أنشئوا محمیة بني مراد التي تتوسط المس

من وقائع هذه المعركة .1842ني عشر من شهر أبریل سنة البلیدة وبوفاریك في الحادي والثا

.مهاجم300حتى 26المشاة وفوج من جندیا 21كانت هناك مفرزة عسكریة فرنسیة مكونة 

إلى البلیدة باغتها قوم بإیصال المراسلات من بوفاریكی3جون بیار هیبولیت بلوندون

)300(مجموعة من المقاومین الجزائریین التابعین للخلیفة أحمد الطیب بن سالم المكونین 

فارس بهجوم في منطقة بني مراد غیر بعیدة عن المحمیة العسكریة الفرنسیة أدى إلى انهیار 

لإبادة الكاملة معنویات الجنود الفرنسیین وارتباكهم وشق صفوفهم، فكانت الهزیمة النكراء وا

.4جندي وأصیب ثمانیة آخرون بجروح خطیرة22للمفرزة بحیث قتل حسب المصادر الفرنسیة 

1- Daums, op-cit, pp: 232- 233.
2- Robin. Op.cit. p: 66.

عام فقط، التحق 18عندما كان عمر  1837في عام  1819فیفري 9في لندن في ولد جان بییر هیبولیت بلاندان-3

فیفري 1بالجیش بعد فترة وجیزة انضم إلى فوج المنشأة السادس والعشرین شارك في حروب الجزائر حصل على رتبة رقیب في 

.135أنظر إلى المرجع كمال صحراوي، المرجع السابق، ص 1842

4- Jeam Balazu, Larme Française penant la guerre, L’Harmttan, Paris, 2019, p.30.
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11فیما یخص الرقیب بلوندون توفي متأثرا بجراحة في المستشفى العسكري بوفاریك في 

توفي على بعد كیلو مترین شمال معقل مرید ودفن في هذا الموقع مع ستة من 1842أفریل 

لقد غادرت المفرزة الفرنسیة «:ه وهذا ما أحدثه إحدى المراجع الفرنسیة أدلن جوردنأصدقائ

حیث كانت هذه الفرقة قد غادرت بوفاریك حوالي ،بقیادة الرقیب بلاندان للعودة إلى البلیدة

تم ، 1الساعة السادسة صباحا، حیث تم تفتیش السهل من ضابط من مراقب من كامب دیرلون

ربما لم ومریدي بدأ الأمر مهجورا تماما لم یظهر أي فارس عربي بین بوفاریك إعلانه سالكا ف

لكنها في النهایة كانت كافیة لحامیه كامب دیلون فكان ،تكمن هذه وسیلة التحقیق هذه متتالیة

هؤلاء الواحد والعشرون رجلا یمشون بهدوء وبهذه الجولة، وغیاب أي قلق ویمشون حوالي ساعة 

د كیلو مترین فقط كان السهل لا یزال هادئا وفارغا كانوا قد وصلوا إلى الشعبة وكانوا على بع

الذي أصبح الیوم ممتلئا ،المشدوفة وكانوا یستعدون للنزول إلى السریر الجاف لهذا الوادي

رقیب سیكون «:وقال له بهذا الإحساسبلوندون اقترب من 2تقریبا، وفجأة ظهر العمید فیلار

التقى أحمد بن سالم وإبراهیم بن خالد ومصطفى بن .»استعادة بوفاریكمن السهل علینا 

لأن عددهم كان كبیر بالنسبة للفرنسیین فأمر دواد  ؛سماعیل ولم یكن لهم نیة المقاومة

بلاندان بتجمیع مجندیه في دائرة ویقول لهم الآن مرید إنها ثم قام .3بالاستسلام فقتله بلاندان

كیف یدافعون عن أنفسهم أصیب بلاندان ،هؤلاء الناس یعرف الفرنسیونمجرد مسألة إنهار

.4بثلاث رصاصات قاتلة وتم نقله إلى المستشفى بالقرب من بوفاریك

1844ماي 12معركة دلس  -ج

كیلومترا من 6دلس هي قریة قبائلیة صغیرة، تقع على الساحل الإفریقي على بعد 

قررت فرنسا احتلال موقع دلس بشكل دائم من أول  1844في  .الجزائر العاصمة على البحر

رجل 1500كامب دیلون هي حامیة عسكریة فرنسیة كانت تعني بالمراقبة فكانت ثكنة مبنیة بالحجر والخشب تتسع ل -1

.144بق، ص تم تحویل جزء من المباني إلى مشاتل، كمال بن صحراوي، المرجع السا1844حصان وفي عام 600وإسطبل ل 

برز في الصراع على خلافة العرش 14، فرنسا ومن ألمع القادة العسكریین في عهد لویس ماریشالكلود لویس فیلار -2

.203الإسباني ولد بفرنسا، كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 

3- Victor Berard, Annuoire Paur 1848, Libraire- Editeur, Alger, 1848, p:217.
4- Victor Berard, op-cit, p:218.
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 19قد ذهب في 1بیجوالمارشال كان ). مركز العملیات(الحصول نقطة إمداد قریته من الموقع 

عن تحذیراته وعبر إیسر وأقام  ةمصممأبریل إلى ضفاف نهر إیسر لكن القبائل المعادیة ضلت 

على دلس حیث نصب من قبل السلطة الفرنسیة قائد ماي3في برج المیناء واستولى في 

أمام المدینة حققت القوات الفرنسیة في أواز الدین نجاح أكثر  و عشرالسابعللمنطقة في 

600اكتمالا ضد تجمع هائل من القبائل من بینهم تسعة عشر جزءا من فلیسا فقد العدو هناك 

ب ویتخلى عن مهاجمة الجیش الفرنسي رجل ودمرت مساكنهم بعد هذا الفشل بدا وكأنه ینسح

یبحثون منذ وقت طویل 2قاسم أقاسيسابو وكان بن سالم الخلیفة الأمیر عبد القادر في ولایة 

.لإثارة سكان المنطقة القبائل من العدو الفرنسي

كتب بن سالم الذي كان یحمل ختم أو على الأقل أحرف بیضاء مغطاة بختمه إلى 

اقتراب وصول السلطان الذي كان یتقدم لحشد المسلمین وختم على جمیع القبائل لیعلن لهم

ماي أقیم معسكر 21أنفسهم بالأسلحة بمعاقبة المسحیین الذین جددهم خسائر بتاریخ تسلیح 

الكولونیل كومان ترك المدینة بطابور، هاجم بحزم لكنه .العدو في سیندمان قرب سوق السبت

لم یمضي وقت طویل بیجو والمارشاللطلب المساعدة من تقاعد وأرسل إلى الجزائر العاصمة 

.في عبور المقاطعة ومعاقبة المتمردین وفرض رسوم الحرب ونقل الرهائن

تخلت فلیسا المهجورة على عجل عن قرارها ورافقت جیشها وسكانها قد تركوا المخیمات 

تفرقوا في رعب وتم الحصول على منطقة فلیسا وإضافة إلى هذا وأحمد بن سالم وقاسم أوقاسي

ل بعد قتال ئقباماي على بعض ال17منطقة القبائل في . رالمغرو هاجمت القوة الاستكشافیة 

وفر بن سالم منذ بدایة القتال، وأقامت القوات و عنیف في سیدي علي بوناب تم طرد القبائل 

ماي جاء سیدي علي بن حسین بن زعمون  20عاءفي بر ل في سوق الأتلالمعسكرا جدیدا على ا

توقفت الأعمال العدائیة وعین المشیر بن زمون و . رئیس قبیلة فلیسا لیطلب الأمان الذي منح له

la)صار نائبا عام عن مقاطعة 1784أكتوبر  15في  (Haute.Viene)بیجو ولد ب -1 dardogne) جویلیة 05من

.63وحاكما للجزائر وكان من أنصار الاحتلال، كمال بن صحراوي، المرجع السابق، ص 1848أفریل  23إلى  1831

2- Garnier Freres, Dictionnaire de la conversation, balais Royal, 2005, p. 362.
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وبفضل الوعظ والمكائد نجحوا في تشكیل .1آغا من فلیسا ویتم تقدیم الهدایا المعتادة لهم

.تحالف

1844ماي 12معركة أوراز الدین  -د

رال بیجو أن مسألة تسلیم وإبعاد الخلیفة بن سالم عن المنطقة أمر نبعدما تأكد الج

شن الهجوم الجنرال هجوم أكثر شراسة مكن ذي قبل 2صعب لا یتقبل سكان منطقة القبائل

بحیث قامت القوات بقطع أشجار الزیتون وتخریب المحاصیل الزراعیة وحرق القرى، وردا على 

ل بقیادة الخلیفة بن سالم والسي جوادي وبلقاسم أوقاسي بقوات تعدادها ذلك قام سكان القبائ

.جزائري بعدما قسمت إلى ثلاث أقسام لصد قوات الاحتلال الفرنسي20000

"برج منایل"استعلم الجنرال بیجو عن هذه الاستعدادات فسارع لطلب التعزیزات من مخیم 

هاجم الخلیفة بن سالم یتعداه خمسة ف 3جندي قصد الزخر على منطقة فلیسة70000وصلت 

آلاف جندي جزائري ونجح بصد تقدمه وسد الممر تقدمه بجانب الواد ثم انتقل قوات الخلیفة 

كانت الاشتباكات بین الطرفین صعبة وقویة خلفت دمار "عمرارة"لتنتشر بأربع قرى تابعة لقبیلة 

یة بقیادة الجنرال بیجو إلى قبیلة بعد نهایة هذه المعركة تقدمت القوات الفرنس.شهید5كبیر 

."فلیسة"

أوراز "بعد وصول الإمدادات فوجد سكانها على أتم الاستعداد لمواجهته بمكان یدعى 

قتیل 32ساعة، خسرت القوات الفرنسیة 14فدارت معركة جد عنیفة بین الطرفین دامت "الدین

منزل مدمر حسب 50جریح و 1600شهید و 11000جریح وفي الصف الجزائري  95و 

.4الإحصائیات الفرنسیة

1 - Jean Crescenzo, Chroniques Tizi-Ouzou, ennes 1844-1914, lulu.com, Algérie, p.18.
2- Daumas, op-cit, p.p: 300- 305.

:ولهم درایة في إذابة الحدید لصناعة السیوف، أنظر20000منطقة فلیسا تأوي العدید من المحاربین الشباب یمكن تجنید -3

Ladmi jop.cit..p. 304.
4- Ibid, p: 306.
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1846-1845معارك :ثالثا

1845معركة تیزي وزو -أ

شارك الجنرال جان فرانسوا جنتیل في معركة مع الزواوة في منطقة برج تیزي وزو خلال 

ذلك أن الآغا السابق للأیسر عبد القادر لدى قبیلة عمراوة المدعو بلقاسم و ، 1845جوان 

استنهاض التمرد لدى كل 1845مع الخلیفة أحمد بن سالم قد حاولا خلال شهر مارس أوقاسي

المحیطة بواد سیباو القریب من برج تیزي وزو من أجل استرجاع النفوذ على الزاویةالقبائل 

بتلبیو نداء أحمد بن سالم "آیث إیراثن وآیث فراوسن وآیث جناد"المنطقة، فقامت بعض یصلون 

سي من أجل طرد القیاد الذین نصتهم فرنسا في المنطقة، إلا أن أعوان الاحتلال وبلقاسم أوقا

الفرنسي جمعوا حشودهم من الجنود العملاء منذ الوهلة الأولى من التمرد وتحصنوا في برج 

.1تیزي وزو وأرسلوا من یخبر الحاكم العام بالوضعیة الحرجة التي هم علیها

Deفبادر الجنرال دي بار  Bar فارس من أجل دعم القیادة المعینین 20بإرسال حوالي

لصد هجوم المقاومین الزواوة وتبع هذا الدعم قدوم كوكبة أخرى من الفرسان الذین أرسلهم قائد 

.2منطقة الخشنة المدعو القاید العربي لدعم حامیة تیزي وزو

لى التخلي عن وكانت خسائر المقاومین الزواوة متمثلة في بعض القتلى ودفعهم ذلك إ

بلقاسم أوقاسي وخلیفته خاصة بعدما علموا ولمحوا مخیم الجنرال فرانسوا جنتیل الذي أقبل لدعم 

.3أعوان الاحتلال في تیزي وزو

الجیشین المقاومون الزواوة من جهة وأعوان فرنسا من جهة أخرى في منطقة التحاموتم 

ن انهزم بلقاسم أوقاسي وأحمد بن سالم مع أی1845في بدایة شهر جوان )بوخالفة(أولا بوخلیفة 

.المقاومین الزواوة الذین عانوا معهما

1- Robin, op-cit.pp: 204- 206.

.82، ص 2005وزارة الثقافة، الجزائر، ، مراجعة وتعلیق سهیل الخالدي، منشورات تاریخ الزواوةأبو یعلى الزواوي، -2

3- Robin, op-cit, p:208.
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، وكان "جان فرانسوا جنتیل"ت قیادة خلفاء فرنسا في المنطقة بعد قدوم الجنرال لقد عم

أوملیل وتحالف قائدها الآغا بن زعموم مع الفرنسیین إذنا ببسط النفوذ الفرنسي فلیسااستسلام 

.1القبائل المنخفضةفي عامل فضاء

:1845حملة آیث إیراثن 

وهي إحدى الدوائر التابعة لتیزي احتمى أحمد بن سالم في منطقة الأربعاء نایث إیراثن 

المنخفضةبعدما حاصره الجنرال بیجو في المناطق 1845خلال شهر جویلیة وزو، وهذا 

القریبة من سهل متیجة، ذلك أن جیشا من الفرنسیین كان قد انطلق من مخیم عین الأربعاء في 

بقیادة الجنرال بیجو متوجها نحو منطقة قبیلة آیث واقنون، وأما هذا الحشد 1845جویلیة 25

وبلقاسم أوقاسي إلا أن ینسحب نحو جبال آیث إیراثن على سالم الكبیر لم یكن أمام أحمد بن

، وكان الهدف من وراء هذه الحملة العسكریة بقیادة الجنرال 2لضفة الشرقیة من وادي سیباوا

بیجو هو إخضاع القبائل الزواویة التي نقضت العهد معه بعد أن تم وقف النار بین الطرفین 

، ولم یكن هدف هذا التحرك هو التوغل داخل مرتفعات جرجرة حیث السكان 1844سنة 

قبیلة آیث إیراثن بإیواء أحمد بن سالم من جدید بعد  ذحینئبشراسة وقامت یعادون الفرنسیین 

.18453جویلیة 25إلیها في انسحابه

1846معركة یسر  - ب

شملت أرجاء شرق مدینة الجزائر 1846معركة یسر أو معركة شراك الطبول في فیفري 

مي الخلیفة أحمد بن إلى غایة مرتفعات ثنیة  بني عائشة وسهل یسر، نشبت معركة بین مقاو 

سالم والجنود الفرنسیة بقیادة الجنرال جونتیل والعقید بلانجیني قد هاجمت مخیم أحمد بن سالم 

أن أحمد بن 1846فیفري 6، فقد انتشرت في مدینة الجزائر یوم 1846قرب وادي یسر فیفري 

ب الكثیر من سالم خلال إحدى تحركاته السریعة قام بالهجوم على منطقة وادي یسر أین سل

1- Ferdj, histoire de Tizi-Ouzou. Et de sa région ed.Hammouda, Alger, 1999, p.76.

.93-92أبو یعلى الزواوي، المرجع السابق، ص -2

.67، ص 1983سات والنشر، بیروت، ، المؤسسة العربیة للدرا2، ط1849-1784المارشال بیجو بسام العسلي، -3



معارك الخلیفة بن سالم أهم              الفصل الثاني 

48

وكان تعداد جنود أحمد بن سالم یتراوح بین .الأملاك والمواشي من القبائل المتعاونة مع فرنسا

فارس، وبعد انتهاء الهجوم غادر أحمد بن سالم سهل یسر بغنائمه لیختبئ في  50و  400

.1نواحي تیزي وزو

المباغت على قامت السلطات العسكریة في الجزائر بالتعامل الجدي مع هذا الهجوم

حلفاء فرنسا في یسر من خلال إجراءات تأمین هذا السهل فتم إرسال مفرزات من قوات 

الاحتلال انطلاقا من مدینة الجزائر تم توجیههم إلى منطقة خمیس الخشنة، وقد سارت بعض 

قصد الوصول السریع والمفاجئ إلى منطقة یسر، 1846فیفري 6هذه المفرزات طوال لیلة 

ذا الحادث العسكري في یسر قد أثار المخاوف لدى إدارة الاحتلال الفرنسي في مدینة ذلك أن ه

.2الجزائر، دافعا إیاها إلى حمایة حلفائها من خلال الانتقام من أحمد بن سالم

أنباء هجوم أحمد بن سالم على منطقة یسر فأسرع في سیره وقد بلغت العقید بلانجیني

لیصل باكرا إلى دلس أین تأكد من نبأ هجوم بن سالم على یسر إذ توجه نحو سهل یسر لیصل 

فتم تعریف الفرسان المئة من طرف الجنود الفرنسیین مع استفادة 1846فیفري 5إلیه فجر 

، انطلق الفرنسیون من جدید 1846فیفري  7إلى  6الغنائم المسلوبة وتحریر الأسرى، وفي لیلة 

لیحاولوا مباغتة فرسان أحمد بن سالم في مخیمهم عبر التسلل بین المواقع التي وضعوها قرب 

وادي یسر، فتم الاكتساح الفرنسي المباغت على مخیم أحمد بن سالم لیسقط الفرسان الجزائریین 

محاولین الفرار وتاركین وراءهم الخیول مندهشین بسبب الصراخ وطلقات النار بالبنادق 

.3والأسلحة والغنائم

بندقیة 600رأس ماشیة و 2500استحواذ الفرنسیین على "یسر"كانت نتیجة معركة 

.4ومواد غذائیة كثیرة، وذخیرة

1 - Daumas, op-cit, p:229.
2- Robin, op-cit , pp:212- 213.
3- Changargnier, op-cit, pp: 163- 165.
4- Robin, op.cit.p.129.
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وقد ذكرت الروایات أن أحمد بن سالم أو الأمیر عبد القادر كان أحدهما ضمن الفرسان 

استطاع الإفلات من القتل أو الأسر، وبما أن الهجوم الفرنسي كان مباغتا، فإن النائمون ولكنه 

انتصاره، كان تاما، حیث لم یتم إحصاء أي جریح فرنسي، في حین أن الجزائریین تكبدوا خسارة 

.1قتیل، إضافة إلى قتل قائدین مهمین من معاوني أحمد بن سالم100حوالي 

.212هنري تشرشل، المصدر السابق، ص -1
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تعریف الهجرة: أولا

  :لغة

من هجر یهجر وهجرنا وقطعه من وصله، والشيء تركه وأعرض عنه قال اسمالهجرة 

الآخر شد قطع، و ال والراء أصلا في یدل أحدهما على القطیعة إبن الفارس الهاء والجیم و 

.1الأول الهجر ضد الوصل و كذلك الهجرةالشيء وربطه أما 

هجره تركه أي الخروج من أرض إلى ده أي خرج منها إلى بلدة أخرى، و وهاجر من بل

، وهجر غیر هاجر، فقد یترك الإنسان ''أرض أخرى، فكلمة هاجروا مأخوذة من الفعل الرباعي 

تدفع إلى الهرب، إنما أي یترك وهو عن قلة و ضیق 'هجر'مكاننا یقیم فیه فیكون هذا معناه 

.2إلى أن یهاجراثنینالجاههاجر لا بد أن یكون هناك تفاعل بین 

ومن 'وقد ورد مصطلح الهجرة  في القرآن الكریم حیث قال االله تعالى في سورة النساء 

من یخرج من بیته مهاجرا إلى اللهو سعة و او  اكثیر مراعااالله یجد في الأرض یهاجر في سبیل 

، حیث تدل على وجوب الهجرة 'یمات فقد وقع أجره على االله و كان االله غفورا رحثم یدركه المو 

جاهدوا معكم و الذین آمنوا من بعد وهاجروا و ':ل أیضا وكما جاء في سورة الأنفا.3شرعیتهاو 

.4'فآنذاك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أو لي ببعض في كتاب االله إن االله بكل شيء علیم

م وجوب یوجد عدد كبیر من الأحادیث النبویة التي تدعالقرآنیةبالإضافة إلى النصوص 

أن ' الرسول صلى االله علیه وسلم نفسه قال حسب روایة إبن عرفهالهجرة حیث تسمح الظروف و 

رة واجبة قال البخاري إن فرض الهجرة أسبق من الحج و الهجو  استطاععلى من فرض الهجرة 

لو على ظهور المكفوفین و الویل لمن لا یغادر بلده حین یسقط بین أیادي و  حتى على المعاقین

.'5الكفار

.930، ص 1996ة، قاموس المحیط، مكتبة لبنان، الهجربطرس البستاني، -1

.41قیة، ص یوثت، مركز التراث، المكتبة الالهجرة النبویةمحمد متولي الشعراوي، -2

.100سورة النساء، الآیة 3

.75سورة الأنفال، الآیة -4

.20، ص 1981، الشركة الوطنیة، الجزائر، حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائریةمحمد عبد الكریم، -5
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ج من دار الهجرة هي الخرو «:دعم ذلك بن العرابي في أحكام القرآن بقوله تعالى  وقد

.أو تخصص بدلیل»أنها في الشریعة أشهر من أن تحتاج إلى بیانالحرب إلى دار السلام و 

:اصطلاحا

نتقال السكان من ابر عن دینامیكیة سكانیة على شكل جتماعیة تعاالهجرة ظاهرة  إن

هي جزء من الحركة العامة عتیادي للفرد و ستقرار الامكان إلى آخر، ذلك بتغیر مكان الا

الجماعات من منطقة إلى أخرى لتحسین أوضاعهم نتقال الأفراد و اوتدل أیضا على .للسكان

.ضطهاد سیاسي أو حروباقتصادیة أو هروبا من الا

بأنها مأخوذة من مهاجر أو لاجئ وهو الشخص الذي خرج من الجزائر وتعرف الهجرة 

اسي في أرض الجزائر ضطهاد السیقامة به وذلك هروبا من القمع والاتوجه إلى بلد آخر للإو 

رك منزله م، وكما أنه أضطر إلى ت1962إلى  1830حتلال الفرنسي في خلال فترة الا

.1كسب عیشه هناكوالتوجه إلى بلد آخر قصد العمل و جتماعیة قتصادیة والاب الاللأسبا

أجنبي یصل إلى بلد طلبا بأن كل1924وقد عرفه المؤتمر الدولي المنعقد في روما 

.2یقصد الإقامة الدائمةللعمل و 

سوء لتحاق بغیره ها ترك بلد والاقد أعطى هو الآخر تعریفا للهجرة بقوله أن3أما جونار 

ما تكون لتحسین الوضعیة بالعمل غالبا دة طویلة بقصد الإقامة الدائمة و منذ المیلاد أو منذ م

رتبط بالزمان فتكون دائمة أو مؤقتة تالخارجیة كما رة هنا إلى أن الهجرة الداخلیة و تجدر الإشاو 

ود فحسب محم.أو بالعمل الإحصائي من حیث عدد المهاجرین فهناك هجرة فردیة أو جماعیة

فإن الهجرة هي الانتقال من دار إلى دار للأسباب دینیة أو دنیویة «:عبد الفتاح شرف الدین 

.542، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1962للجزائر من البدایة ولغایة التاریخ السیاسيبوحوش،عمار -1

، جتماعیةمجلة العلوم الا، "1962-1830حتلال الفرنسي الهجرة الجزائریة إلى فرنسا، خلال فترة الا"سامیة بن فاطمة، -2

.123، ص 2017، نوفمبر 27 :عجامعة تبسة،

، كان عضوًا فلیتشین ولد فيفرنسي، ودبلوماسي،سیاسي هو م 1857 – 1927)  ( Charles Jonnart ) شارل جونار-3

، عن عمر باریس، توفي فيوأكادیمیة العلوم الأخلاقیة والسیاسیة الفرنسیة،(1923أبریل 19منذ )أكادیمیة اللغة الفرنسیة في

.عاماً 70یناهز 
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منطلقا فیه راحة لنفسه ومتسعا لآماله و أي الانتقال من مكان یضیف به إلى مكان آخر یجد 

لرغید وتأمین حیاته لسعیه، أما بن خلدون  فیرى أن الإنسان یهاجر حیث تتوفر سبل عیشه ا

الذي هو نیة جتماع الإنسان مدني بطبعه ولابد له من الا نأ: قالحین ذلك من ة أفضل و بصور 

سبحانه و تعالى قد خلق الإنسان وركبه على صورة لا یصح حیاتها وبقاؤها إلا أن االله و 

.1»بالغذاء

أسباب الهجرة:ثانیا

الجزائریین شتدت الضغوطات على او ظهرت بشكل مكثف عندما تعددت أسباب الهجرة 

التي مارستها على الشعب الجزائري و بهذا ت الفرنسیة و سیاستها المجحفة، و من قبل السلطا

لامیة حیث كانت وجهاتهم كان الحل الوحید بالنسبة للجزائریین هو الهجرة نحو البلدان الإس

البعض الآخر اتجه نحو بیا و یالأقصى وتونس ولمتعددة فالبعض غادر للمغرب مختلفة و 

:هي كالتاليبهذا تعددت أسباب الهجرة و مشرق  إلى بلاد الشام ومصر والحجاز و لا

:الأسباب السیاسیة والعسكریة -أ

الفرار من السیاسة الاستعماریة التي طبقتها فرنسا على الجزائریین من خلال الإجراءات -

التطبیق على الشعب العدید من القوانین التي كانت تهدف بالأساس إلى لمختلفة و الاستثنائیة ا

.2العبث بحیاتهزائري و الحد من حریاته العامة واستقلاله و الج

الشدید في معالجة قضایا الأهالي من طرف قاضي الإسلام الذي عین محل القضاة  يءالبط-

إقامة المحاكم الاستثنائیة لفرض عقوبات صارمة لذین یتبعون الشریعة الإسلامیة و المسلمین ا

ن بالتنقل ولیئطالبون بالتصریح لهم من طرف المسایقة الأشخاص الذین یمضعلى الأهالي و 

.مكان إلى آخرمن

نیة للكتاب، ط، المؤسسة الو 2، ط)1939-1919(الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة بین الحربین زورو، عبد الحمید-1

  .120ص 

، ص 2013، عالم المعرفة، الجزائر،)1939-1914(السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربینعبد الحمید زوزو، الدور -2

55.



هجرة الخلیفة بن سالم إلى بلاد الشام:الفصل الثالث

54

التجنید الإجباري الذي جعل الأسر الجزائریة تقوم ببیع أملاكها و الرحیل نحو المشرق العربي -

.1فرارا بأبنائها

:الأسباب الاقتصادیة- ب

اهل الأهالي حیث كان الجزائریون إثقال كتصاعد نسبة الضرائب والمبالغة في فرضها و -

ون التزاماتهم الدینیة كالزكاة یدفعون الضرائب إضافة إلى الضرائب القانونیة، كما كانوا یدفع

.العشور بالإضافة إلى التوزیع غیر متكافئ للمیزانیة التي كان الجزائریون یدفعون لها الكثیرو 

.2المسلمینأراضي یرة الشدیدة ضد مصادرة أراضیهم و رفع الوت-

.بروز أزمات اقتصادیة و تدهور حالة السوق-

.الكوارث الطبیعیة التي اجتاحت البلاد في تلك الفترة-

.انخفاض مستوى الصناعات الیدویة بسبب مزاحمة الأوربیین-

أدت كل هذه الأسباب إلى رداءة الواقع الاقتصادي للجزائر خلال الاحتلال الفرنسي مما 

.3الهجرة أدى إلى ظهور ظاهرة

:جتماعیةالأسباب الا-ج

Ventureالفقر حیث أشار نتشار الأمراض والأوبئة والمجاعات و اتردي المستوى المعیشي أي -

de Pardisلیس هناك أكثر بؤسا من سكان الأریاف و :(معبرا عن وضعیة الجزائریین قائلا

.4)جبال الجزائر

سلامیة العربیة أنشئت للمحافظة على الثقافة الإخلق عقبات في وجه الجمعیات الثقافیة التي -

.5أنه لم یعد للمدارس الحرة مصدر مالي لتسییرهابالجزائر خاصة و 

.211-210سابق، ص المرجع العمار بوحوش، -1

.211، ص المرجع نفسه-2

.43سابق، ص المرجع العبد الحمید زوزو، -3

.27-26سابق، ص المرجع السهیل الخالدي، -4

الهجرة، جامعة الرحلة و الأبحاث حول، مخبر الدراسات و الهجرة والحراك والمعالم الحضاریة في الجزائركمال فیلالي، -5

.176منتوري، قسنطینة، الجزائر، ص 
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إدارة الشؤون الدینیة من طرف فرنسا، فمنذ سنة سسات الدینیة ومصادرة الأوقاف و مراقبة المؤ -

قراء وبسطت نفوذها الفادر الفرنسیون الأملاك الدینیة والتي كانت تمول المدارس و ص1830

.التام على جمیع الشؤون الإسلامیة

انت سائدة في المجتمع الجزائري وكما عملت القضاء على نشاط المنظمات الثقافیة التي ك-

.1التخلف في الجزائرعلى سیاسة التحصیل و 

كما أكدت المصادر أن الوازع الدیني هو أهم عامل أخضع المسلمین كرها إلى أي قوة 

الجماهیر إلى المشرق الإسلامي غیرها بالإضافة إلى الشعور الدیني الذي حركأجنبیة أو

.المغربو 

وأغلب الفرنسیین أعطوا تفسیر واحد لهذه الظاهرة حیث یقول شارل أندري جولیان عند 

كما 1830تعرضه لظاهرة الهجرة بالتحلیل أن هجرة الجزائریین المسلمین التي بدأت منذ عام 

وهذا هو التفسیر الوحید الذي أعطاه المؤرخون الفرنسیون و تناسوا .دینیةتعتمد على أسس 

السیاسة المجحفة و القمعیة التي طبقتها فرنسا ضد الأهالي التي سلبت منهم كل حقوقهم و 

.حولتهم إلى أذلة بعد أن كانوا أعزة بین أقوامهم و أوطانهم

وفاتهإلى الشام و ة أحمد بن سالمهجر :ثالثا

إن المتصفح لتاریخ الجزائر الحدیث منذ الدخول الفرنسیین یتبین له أن كل حركة مقاومة 

في هذا السیاق تندرج أول هجرة جماعیة فشلها عرفت أعداد من المهاجرین والمنفیین و بعد 

هي الهجرة التي تزعمها أحمد الطیب بن سالم خلیفة الأمیر ة و وقعت مباشرة بعد توقف المقاوم

.2ر على إقلیم القبائلعبد القاد

هاء المقاومة ومن بین الأسباب التي اضطرت أحمد الطیب بن سالم إلى الهجرة و إن

سلطان المغرب عبد الرحمان حیث أرسل أحمد بین الحاج عبد القادر و اصطدمذلك النزاع الذي 

.177سابق، ص المرجع الفیلالي، كمال -1

أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة، ، 1847جماعته إلى الشام عام دیة طرشون، هجرة الطیب بن سالم و نا-2

.86، ص 2007، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، )1962-1830(حتلال إبان مرحلة الا
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یر أعلمه بحال الواقع بین الأمبهذا الشأن إلى محمد علي باشا وإلى مصر و الطیب كتابا

إذا كان المسلمون لا یساعدوننا فنحن نعمل على الصلح مع فرنسا :وسلطان المغرب قائلا 

لأنها لا یمكن دوام حربنا أكثر من الوقت الطویل فرد علیه الباشا أنه ما دام الحال معك على 

هذا الشكل یمكنك أن تعمل صلحا مع فرنسا لكن الباشا أرسل قسم من الرسالة الذي یعرض فیه 

سالم إمكانیة الصلح مع فرنسا إلى الحكومة الفرنسیة و ینصحهم بإجراء الصلح و إنهاء بن

.1الحرب

على ذلك تقدمت فرنسا إلى أحمد الطیب بن سالم تطلب شروط على الصلح وبناء

:فوضع الخلیفة ثلاث شروط

.فرنسا اإطلاق سراح الأسرى الجزائریین الذین حاربو  :أولها

.بلاد الشامهجرته إلى :ثانیها

.2إعادة أملاكه له یتصرف  بها كما یشاء:ثالثها

ع أحمد بن وقد وافقت الحكومة الفرنسیة على التكفل بعملیة ترحیل الشیخ و أتباعه فجم

العباد فلا صحته حرق البلاد و أن العدو صار شرسا و مصر على «:سالم أتباعه وخطب فیهم

.»...الوقف أمام العدوویة تسمح بوأوضاع القبائل و حالتها المأسا

من أتباعه و عائلته صغارا 442رافقه إلى الشامو  1847اجر بعد إلقاء السلاح سنة وه

أي عشرة أشهر 1847فیفري 23ستسلامه في سور الغزلان یوم اوكبارا أطفالا ونساء وجرى 

.3قبل هزیمة الأمیر عبد القادر

مانیة ببلاد الزواوة دور كبیر في وقد كان للشیخ المهدي السكلاوي شیخ الطریقة الرح

لي طالبین منه ستنجد به الأهااة للهجرة إلى سوریا وذلك عندما إرسال عشرات العائلات الجزائری

.87، ص ، 1847جماعته إلى الشام عام دیة طرشون، هجرة الطیب بن سالم و نا-1

.197، ص نفسهالمرجع -2

.524، ص 5أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج -3
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ي الجزائري في أواخر سنة هكذا غادر الشیخ المهدالنصح والإرشاد والخروج من هذه الأزمة و 

.1یه و بعض تلامیذهیدستقر بسوریا متبوعا بمر او  1847

أحمد الطیب بن سالم فقد ركب هو وعائلته والعدید من الشخصیات مثل الشیخ أما

نتقلوا إلى اوها بدلس ونزلوا في بیروت ومنها المبارك وسي الحاج عبد االله السفینة عند رس

أما .حهم أرضا في لواء علجون بفلسطینستقبلتهم السلطات العثمانیة وقررت منادمشق حیث 

فیما یخص العلماء والأعیان ففضلوا الإقامة في دمشق حیث خصصت لهم الحكومة مرتبات 

شهریة، عكس الخلیفة بن سالم الذي أصر على الإقامة في علجون وكان هذا الأخیر فقد أعلم 

.2السلطات المحلیة عن قرب الوصول أنواع أخرى من المهاجرین

لبؤس والحرمان لذلك تقدم هؤلاء الأتباع بعریضة لذین كانوا في حالة سیئة من الفقر وااو 

طالبین فیها المساعدة من السلطات العثمانیة وقد جاء فیها نحن نرید أن نبقى على هذا الشكل 

وكما یتبین من هذه .و یعرضون صناعتهم،ن و الصناعییننرید أن نؤمن معیشتنا من المزارعی

حیث تسببت في نزوح أكثر من ، حو سوریا العریضة أنها تمت فعلا هجرة جزائریة جماعیة ن

عائلة من بني آیت 30عائلة من أولاد شرقة و 60ئتي عائلة من بلاد القبائل من بینهم ام

.3عائلة من قبیلة بني غیري وحدها90بوعبدة أي 

وفي عریضة أخرى أكدوا على ولائهم للدولة العثمانیة و أنهم لن یقبلوا بأي مساعدة 

دعى اي إلى سائر الدول الأجنبیة وإن لا نحتم«:و هذا ما جاء في قولهمأجنبیة مهما جرى

من أحد  ادعاءبأن حمایة إلى سائر الدول الأجنبیة أو حصل  ؛أحد منا في وقت من الأوقات

.4»الدول الأجنبیة  بالحمایة لأحدنا فلا یقبل ولا یسمع 

، سنة 28 :ع، مجلة الثقافة، ")1847-1818(العثمانیة في المشرق العربيالهجرة الجزائریة نحو الولایات "عمار هلال،-1

.68، ص 1984

.135المرجع السابق، ص سهیل الخالدي، -2

.198نادیة طرشون، المرجع السابق، ص -3

.69عمار هلال، المرجع السابق، ص -4
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اللازمة للمهاجرین حیث وبالفعل قامت السلطات المحتلة بتقدیم المعونة المالیة 

ستوطن المجاهدین في حي اقرش و  5600لم مرتبا شهریا قدره خصصت للشیخ أحمد بن سا

نبا لأي تحرش من العناصر تجو  ،ختلاطباب السویقة حرصا منه على عدم الاواحد یدعى 

وكما أنشئوا جامعا و زاویة سمیت بزاویة المغاربة و التي كانت مفتوحة للمهاجرین .الأخرى

.1ستقرارعندما لا یجدون لأنفسهم أماكن للالجدد ا

لقد برزت عائلة في «أما عن وفاة أحمد الطیب بن سالم كما صرح سهیل الخالدي بقوله 

منطقة صفد حیث أعطى رأس العائلة أحمد الطیب بن سالم أراضي في قریة بیریا وأحمد 

قائد الهجرة من دلس عام الطیب بن سالم هو مؤسس الجالیة الجزائریة في بلاد الشام فهو

1847.

وهو الذي طلب من الحكومة العثمانیة إمداد الجزائریین بالأراضي وتشكیل القرى حتى لا 

یكونوا عالة على المجتمع و لكن بن سالم لم یمكث طویلا حیث ألتحق بالأمیر عبد القادر لدى 

یدي أمیره هناك قبل أن وتوفي أحمد الطیب بن سالم بین،وصوله إلى بروشة إثر الإفراج عنه

وضلت العائلة تحمل جواز سفرها الجزائري منذ الاحتلال 1856یصل هذا إلى دمشق عام 

.2»الفرنسي وحتى الآن

.92نادیة طرشون، المرجع السابق، ص -1

.16، ص 2014، دیسمبر17:ع، مجلة المعارفالمغرب، البویرة نموذجا، ل الخالدي، التواصل بین المشرق و سهی-2
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خاتمة

:ختاما لهذه الدراسة یمكن أن ستنتج ما یلي

المغربیة، وقد جاء جده إلى تنحدر من فاسعائلته أحمد الطیب بن سالم بن مخلوف -

.واستقر ببلاد القبائل وأسس زاویة سیدي سالم في بني جحد16الجزائر بدایة القرن 

ونظرا لتوسع الأمیر عبد القادر في منطقة القبائل غین أحمد بن سالم خلیفة له، قاد -

وقد ساهم بشكل كبیر في نجاح المقاومة وكان1837سنة )برج حمزة(منطقة البویرة 

.من خلفاء الأمیر عبد القادر المقربین

مقاومته رفضه للمستعمر الفرنسي من خلال معاركه بأحمد الطیب بن سالم لقد برهن -

25، معركة رأسواطة وبئر خادم 1840بودواو الأولى في أفریل :أهمها والتي خاضها 

ماي 12معركة أوراز الدین في .1840، معركة بودواو الثانیة سبتمبر 1840أفریل 

.في مجابهة قوات الاحتلال الفرنسي1846وكذلك شراك الطبول فیفري 1844

بالرغم من المآسي وصعوبات التجنید وقلة المؤونة والذخیرة الحربیة إلى جانب التفاوت -

التجهیزي بین قوات جیش الاحتلال الفرنسي وجیش المقاومة الوطنیة عدة وعددا لم 

بن سالم نظرا للظروف الاجتماعیة والتفكك الاجتماعي یكتمل المشروع الذي أقامه أحمد

كذلك المناوشات الداخلیة بین القبائل وأن المتتبع .وعدم القدرة على الوحدة في المقاومة

لكفاح ونضال أحمد بن سالم الذي قضى عشر سنوات یقاوم التوغل الفرنسي في أعماق 

عائق أمام)1847-1839(البلاد یدرك أن مقاطعة برج حمزة كانت خلال سنوات 

والاهتمام بمنطقة سور الغزلان لأنها تحتل مكانة عظیمة من ناحیة الجیش الفرنسي تقدم 

.الموقع الاستراتیجي في المقاومة

أن قامت السلطات الاستعماریة الفرنسیةخلیفة أحمد بن سالم قام النهایة المقاومة كانت-

و وعائلته دمشق لیستقر فیها هوبالضبط إلىإلى المشرق  هنقلإلى  1847في سبتمبر 

.1857وافته المنیة بدمشق سنة إلى أن  ومجموعة من المهاجرین



الملاحق
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صورة الجنرال بیجو:

1

.6السابق، ص بسام العسلي، المرجع 

صورة الجنرال بیجو:1الملحق رقم 

بسام العسلي، المرجع -1
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الأمیر عبد القادر الجزائريصورة :

1

52ص ، سابقالمرجع 

صورة :2الملحق رقم 

مرجع ، البشیر بلاح  -1
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أحمد باي صورة :

38ص  ،سابقالمرجع ، الكمال بن صحراوي

صورة :3الملحق رقم 

1

كمال بن صحراوي-1
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